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مقدمة محبي الدين الخطيب للمطبوعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعاداء فهذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيميَة -رحمه الله من أنفس 
مؤلفاته وأشرفها » بين فيه حكمة الله في تقاض بعض السور والآيات » مع 
أنها كلها من كلام الله عز وجل . وقد استطرد فيه إلى دقائق قّ من علوم اللغة 
وأسرار العربية » وبيان مذاهب العلماء فيما اختلفوا فيه من مسائل أصول 
الدين والانتصار لمذهب السلف في الصفات » ومنها صفة الكلام » وفيه من 
حقائق التفسير ولطائف البحث ما لا يجده القارىء في كتاب غيره . 


ويرجع الفضل في تعريف أهل هذا العصر بهذا الكتاب النافع لعلامة 
العراق السيد محمود شكري الألوسي رحمه الله » فقد عثر على نسخة 
مخطوطة منه في بغداد فنقلها بخطه وأرسلها إلى القاهرة سنة ١7737‏ م(أي 
قبل بضع وخمسين ) فطبعت ممطبعة التقدم » ثم أعيد طبعها سئة 17768 ه 
بالمطبعة الخيرية . ولما نفدت نسخها في عشرات السنين وفق الله لإحياتها 
وتيسير نشرها الفاضل الصالح الموفّق للخير المدير العام لوزارة الدفاع 
والطيران السعودي جزاه الله بخير ما يجزي به عباده الصالحين . 

وقد حرصت على أن أدل على مواضع الآيات التي استشهد بها شيخ 
الإسلام في كتابه فذكرت أسماء سورها وأرقامها في كل سورة . ومن الله 
بعكلا لمر 


مسحب الدين ا خطيب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشيك ألا إله إلا الله ونجده لاشريك ل وأشهد أ جمد غيدهة 
ورسوله # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون22724 . 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبًا * (2 . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا # 2107 . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد عله 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار . ثم أما بعد : 

فإن هذا الكتاب من أنفع ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى حيث تناول فيه بعض المسائل الهامة في العقيدة » كإثبات التفاضل في 
صفات الله تعالى » والكلام على المحبة والرضا ء والفرق بين الإرادة 
الشرعية والقدرية وإثبات التفاضل في القرآن » وبيان مذهب السلف 
ومخالفيهم في كلام الله تعالى » كما بين فيه وجه كون سورة الإخللاص 
تعدل ثلث القرآن » إلى غير ذلك من المسائل الهامة » وسمّاه ( جواب أهل. 


. )٠١7( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. )١( (؟) سورة النساء الآية‎ 
) 1/١ : /١( سورة الأحزاب الآيتان‎ )"( 


العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن ) وقد أعجبنى هذا الكتاب عند ما رأيته منذ عامين تقريبًا » 
قذاف ف تفريم احاديكه زاثاره والتعارق عليه 5 وذلك بما رأيته يتمم فائدته 
ويزيد من وجه الانتفاع به . وبعد أن فرغت من ذلك » أطلعني الأخ العزيز/ 
ماجد بن محمد الحسياني على وجود مخطوطة للكتاب بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » فعملت على مقابلتها بالكتاب 
المطبوع. الذي طبعته دار الوطن قبل ذلك » وأشرف على طبعه أول مرة 
الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله » كما بينت ذلك في ذكر منهجي في 
تحقيق الكتاب » وقد ساعد فى المقابلة الابن / عبد الله نيازي الطالب بكلية 
أصول تيو امف الإقام» تجاه الله حير لجرا : 

هذا والله أسأل أن يجعل عملى هذا صالحًا» وأن يجعله لوجهه 
حالف والابعم للح يهشي 2 7 

والحمد لله رب العالمين . 

كتبها 
أبو عمر الندوي عبد العزيز بن فتحي بن السيد 
الرياض في 7/1!/ // ١ 4١8‏ ه 


منهجي في تحقيق الكتاب 

١‏ -_اعتبرت النسخة المطبوعة (أ) بينما رمزت للمخطوط الذي وقفت عليه 
ب(ب). 

١‏ -جعلت النص الأصلى من (أ) إلا إذا اقتضى السياق إثبات عبارة أو أكثر 
من النسخة ( ب )فى النص الأصلي » وحينئذ أشير إلى ذلك في 
الحاشية ‏ وإذا لم يتفق النص في النسختين مع السياق أشرت إلى ذلك 
فى الحاشية . 

. قمت بعمل ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى‎ ٠“ 

- أبقيت أرقام الآيات التى أثبتها الأستاذ/ محب الدين الخطيب رحمه 
الله . 

خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب مع عزوها إلى مواضعها في كتب 
السنة » وبيان درجة صحتها ما أمكن . 

5 -عملت على تحقيق الآثار والأقوال الواردة في الكتاب ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً . 

- قمت بالتعليق على بعض المواضع مبيئًا مذهب أهل السئة رحمهم الله 
تعالى مع إثبات النقول عنهم في الباب من مصادرها المعتبرة 5 

- شرحت معاني بعض الكلمات الصعبة ؛ أو بعض العبارات التي تحتاج 
الرمز لها ب( خطيب ) . 

4-قمت بعمل عناوين للكتاب » وتقسيمه إلى فصول بما يتيح للقارىء 
معرفة موضوع الكتاب على وجه التفصيل : 


٠‏ -صنعت فهرسا للأحاديث الواردة في الكتاب ورتبتها على الحروف 


الأبجدية . 
١‏ عملت فهرسًا للموضوعات فى آخر الكتاب . 
هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم » وأن 
يتقبله مني » ويثقل لي به الموازين يوم العرض » وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد » والحمد لله رب العالمين : 
المحقق 
أبو عمر الندوي 


وصف المخطوطة 

وجدت مخطوطة الكتاب في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم )٠١١1١1(‏ . وهي مصورة عن نسخة 
موجودة بجكتبة الإسكوريال في مدريد بإسبانيا تحت رقم »)١577(‏ غير أنه 
لم يتيسر لي تصويرها بسبب سفر الموظف المختص حينئذ وقد قمت بمقابلة 
المخطوطة مع المطبوع » وقد حرصت على إثبات كل اختلاف بين المخطوطة 
والمطبوع مهما كان بسيطًا 5 واعتبرت المطبوع الذي نسخه الآلوسي رحمه 
الله من النسخة التي وقف عليها » اعتبرته النسخة (أ) ورمزت له بذلك » 
واعتبرت المخطوطة التي وقفت عليها هي النسخة ( ب ) ورمزت لها بذلك 
في الهامش . 


وتقع المخطوطة على ميكروفيلم في )٠١١١(‏ لقطة » وتقع في (14) 
لوحة تتكون اللوحة من صفحتين » ومتوسط عدد السطور في كل صفحة 
(19) تسعة عشر سطراً » ومتوسط الكلمات في كل سطر(١٠‏ : )١١‏ 
كلمة» مكتوبة بخط نسخ واضح وهي بخط أبي بكر عيسى بن شرف بن 
عيسى الصالحي » ومقاس الصفحة 2١15‏ سم وأولها : سؤال في تفضيل 
بعض القرآن والأسماء والصفات على بعض أجاب عنه شيخ الإسلام الإمام 
العلامة بقية السلف الصا حين تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي 
الله عنه سماه ( جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ) . 

وفي آخسرها : ووافق الفراغ من تعليقها يوم الخميس الثاني من شهر 
رجب الفرد من شهور سنة ثلاثة وعشرين وسبعمائة على يد الفقير إلى 


1١١ 


رحمة ربه الراجي عفو الله ورضوانه ( 2700 ) 7“ صخر العامري . 


وقابلت هذه النسخة على أصلها وهي بخط الشيخ الإمام العالم شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن رشيق وكانت شيخ الإسلام المملي 
لها( ...0.2.2 أيده الله ورضي عنه وقال في نسخته المنقول منها هذه 
قركت على مصنفها فقرأه كاتبها والمصنف يقرىء أصله الذي بخطه في أول 
دنه أحد عضر وستعيانة وقر أجقهنا مرة ثالية على اممف فون مينة تلا 
وعشرين وسبعمائة . 

قرأ علي هذا التفصيل الفقيه الإمام العالم النبيه المشتغل في العلم بهاء 
الدين أيوب بن الشيخ الصالح أيوب بن الشيخ العارف القدوة صخر 
العامري قراءة وتصحيح ألفاظها وتفهم لما أشكل من معانيها وذلك في 
مجالس آخرها يوم السبت التاسع والعشرين من صفر سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة . وكتب أبو بكر بن شرف بن عيسى الصا حي . 

حامدا لله تعالى مصليا على نبيه لله . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


توثيق نسبة الكتاب للمصنف رحمه الله 
يدل الكتاب بأسلوبه المعروف عن شيخ الإسلام رحمه الله على نسبته 
لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فعلاً وذلك بالإضافة إلى ما أثبت في أول 
المخطوطة وآخرها من ذكر تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله للكتاب . 
وقد ذكر نسبته إليه إسماعيل باشا البغدادي رحمه الله في ( إيضاح 
المكنون ) (”/ ١/7ا3)‏ . 


. غير واضح بالمخطوط‎ )١( 


١ 


ترجمة المصنف شيخ الرسلام 
رحمه الله تعالى 

أ اسمه وكنيته ونسبه : 

هو شيخ الإسلام » ومفتى الأنام » وعلم الأعلام » وبقية السلف 
الكرام » محيي السنة » وقامع البدعة » الثبت النحرير الهمام » صاحب 
الهمة العالية » والقدم الراسخة في علوم الشريعة » تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن 
دوي اللقضر زو على وق عمد الله ين تيمية الفرانن لمق .+ 
ب - مولده ونشأته : 

ولد رحمه الله تعالى يوم الإثنين » العاشر ربيع الأول من عام 
١0هء‏ وذلك في بلدة حرآن . 

ثم انتقل مع والده إلى دمشق وله حوالي سبع سنوات هربا من وجه 
التتاروكان رحمه الله من دار علم وفضل » فأبوه وجده وبعض إخوته 
وأعمامه كانوا من العلماء المشاهير » والمحققين المعروفين فى عصرهم . 

نشأ رحمه الله فى هذه البيئة الصا حة » فطلب العلم على أبيه وعلماء 
دمشق فحفظ القرآن وهو صغير » ثم بدأ بطلب العلوم الشرعية المختلفة حتى 
نبغ فيها جدا 4 فألقى أول دروسه في الثاني من محرم سنة 7ه وذلك 
بدار االحديث السكرية بالقصاعين » وحضر عنده القاضي ابن الزكي 


١ 


الدين بن المنجا » وبدأ تفسير القرآن بعد صلاة الجمعة في الجامع الأموي 
بدمشق في العاشر من صفر في ذلك العام » وكان يحضر مجلسه الجم 
الغفير من الناس . 

وفي حوالي الثلاثين من عمره كان قد أصبح عالما مجتهدا » وأذن له 
الإمام شرف الدين أحمد المقدسي بالإفتاء في سنة 795 ه . 
ج ‏ صفاته : 

كان رحمه الله تعالى متصمًا بالصفات الحميدة » فكان زاهد] تقيا» 
ورعاء لا يكاد يملك شيئًا من قوت الدنيا » وكان متواضعا للناس » سخيًا 
كوك قويًا في الحق لا يخاف في الله لومة لاثم » قائمًا بالحق » صادعا 
بأمر الله تعالى » مهيبًا بين الناس ٠‏ معاديًا للبدع وأهلها » ناصر للسنة » 
وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل » حتى حبس في الشام ومصر » فما رده 
ذلك عن الصدع بالحق . وعن القيام في نصرة السنة وأهلها » وإظهار 
عقيدة السلف . والانتصار لها » والرد على الصوفية والباطنية والقرامطة 
وغيرهم . فرحمه الله تعالى ورضي عنه . 
د مؤلفاته : 

ألف رحمه الله الكثير من الكتب » فهو من أكثر علماء الإسلام إنتاجا 
في هذا المضمار حتى قيل إن مؤلفاته جاوزت خمسمائة مجلد » وقيل إنها 
بالآلاف . ومن أشهرها : 

. -الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ١ 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ - ١ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 


١ 


5 -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 

6 قواعد التفسير . 

7 - مجموع الفتاوى . جمعها ابن قاسم في ( 717 ) مجلدا . 

. الفتاوى المصرية . في خمس مجلدات‎ ٠ 

4 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 

9 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

وغيرها وغيرها كثير جدا . 
ه ‏ منزلته وثناء العلماء عليه : 

قال الحافظ ابن سيد الناس : « . . فألفيته ممن أدرك من العلوم حظًا » 
وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظًا » إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رايته » أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو صاحب 
علمه وذو روايته » أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك 
ولا أرفع من درايته » برز في كل فن على أبناء جنسه » ولم تر عين من رآه 
مثله » ولارأت عينه مثل نفسه » اه . ا 

* وقال ابن عبد الهادي : « هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة » 
ومفتي الأمة وبحر العلوم » سيد الحفاظ » وفارس المعاني والألفاظ » فريد 
العصر » وحيد الدهر » شيخ الإسلام » بركة الأنام » علامة الزمان » 
وترجمان القرآن » علم الزهاد » وأوحد العباد » قامع المبتدعين » » وآخر 
المجتهدين » تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب 
الدين أبي المحاسن عبد الحليم . . .. »اه . 


#* وقال الذهبي رحمه الله « شيخ الإسلام ء فردالزمان » بحر 
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العلوم » تقي الدين » مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة » 
وقرأالقرآن والفقه وناظر واستدل وهودون البلوغ » برع في العلم 
والتفسير» وأفتى ودرس وله نحو العشرين » وصنف التصانيف » وصار من 
أكابر العلماء فى حياة شيوخه ء وله المصنفات الكبار » التى سارت بها 
الركبان ولعل تصانيفه في ذلك الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر وفسر 
كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمع » وكان يتوقد ذكاء. 
وسماعاته من الحديث كثرة » وشيوخه أكثر من مائتي شيخ » ومعرفته 
بالتفسير إليها المتتهى .» وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق 
فيهء وأمانقله للفقه . ومذاهب الصحابة والتابعين فضلاً عن المذاهب 
الأربعة فليس له فيه نظير تم نما 6 
وثناء العلماء عليه لا يحصى كثرة » وفيما ذكرنا إشارة . 
و- شيوخسه : 
بلغت عدتهم أكثر من مائتي شيخ كما سبق » ومنهم : 
١‏ أبوه عبد الحليم بن عبد السلام » 
؟ - الشيخ ابن عبد الدايم . 
"'- الشيخ ابن أبي اليسر . 
5 - المجد ابن عساكر . 
4-يحيى بن الصيرفي . 
5-الشيخ الوربلي . 


وغيرهم كثير . 
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ز- أشهر تلاميذه : 

تتلمذ عليه رحمه الله الكثير من العلماء الذين تخرجوا به » وبرعوا » 
وأفتواوصنفواء فمنهم من طالت صحبته له » ومنهم من قلت » ومن 
أشهرهم : 

. -الإمام شمس الدين ابن القيم صاحب التصانيف‎ ١ 

"-الإمام الحافظ الذهبي . 

الإمام الحافظ ابن كثير صاحب التفسير . 

5 -الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله . 

ه_الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله . 

وغيرهم 
ح -وفاته: 

توفي رحمه الله سجيئًا بقلعة دمشق في ليلة الإثنين العشرين من ذي 
القعدة سنة 774 ه » ودفن يوم الإثنين في مقابر الصوفية بدمشق وشهد 
جنازته خلق كثير جدا لا يحصيهم إلا الله تعالى . 
ط ‏ مصادر ترجمته : 

١-البداية‏ والنهاية لابن كثير ١18 /١5(‏ ) . 

١"-تذكرة‏ الحفاظ للذهبي ( 5 / ١595‏ ) . 

. )8١ / شذرات الذهب لابن العماد"‎ ٠ 

5 - معجم المؤلفين لعمر كحالة )755١ /١(‏ . 

4 كشف الظنون لحاجي خليفة ( 77١ » ١78‏ ع ا 

0 -إيضاح المكنون للبغدادي ( 77 » 75 ع‎ ١ 


وغيرها . 


١/ 


فصل 

سبب تأليف الكتاب 

وما ورد في فضل سورة الإخلاص 

به الله الرحين ارم 
سئل شيخ الإسلام (الإمام العلآمة 50 لقي أب 
ار ا ري ا مم ا 
أحد» أنها تعدل ثلث القرآن » وكذلك ورد في سورة ( الزلزلة ) و( قل يا 
أيها الكافرون ) و( الفاتحة ) . هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في 
المجموع» أم في البعض ؟ ومن روى ذلك ؟ وما ثبت من ذلك ؟ وما معنى 
هذه المعادلة » وكلام الله واحد بالنسبة إليه عز وجل ؟ وهل هذه المفاضلة - 
بتقدير ثبوتها متعدية إلى الأسماء والصفات » أم لا ؟ والصفات القديمة 
والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة ( بينها )7( » مع أنها قديمة ؟ ومن 
القائل بذلك » وفي أي كتبه قال ذلك » ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من 

دليل عقلي ونقلي ؟ فأجاب [ رضي الله عنه ] 29 : 
الحمد لله . أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخاري ومسلم - 
فأخرجوا فضل فا قل هو الله أحد 4 » وروى عن الدارقطني أنه قال : لم 
يصح في فضل سورة أكثرٌ مما صح في فضلها . وكذلك أخرجوا فضل (فاتحة 
الكتاب ) (٠‏ لكن فاتحة الكتاب )47»قال يك فيها : ١‏ إنه لم ينزل في التوارة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها » 22 » لم يذكر فيها أنها تعدل جزءا من 


(١)مابين‏ القوسين ساقط من (أ) . وقد أثبته من ( ب ) . 

(1) في ( ب ) بينهما والصواب ما أثبت من (أ) . 

(1) ما بين المعكوفتين غير موجود في ( ب ) . 

(5) ها بين القوسين سقط من (!) . وأثبتناه من ( ب ) . 

(5) أخرج مالك في ( الموطأ ) /١(‏ 87 / ح 77 ) في الصلاة باب ما جاء في أم القرآن من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخسبره أن رسول الله عله نادى أبي - 
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ارك ارق وال قرالل اد ا . ففي 
عنه ) 27 قال : 0 1 عجر اك انيد امطللع 


القرآن في ليلة ؟ » فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « الله الواحد الصمد »7 ثلث القرآن »247 . وفي صحيح مسلم عن 


- ابن كعب وهو يصلي », فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله عل يده على يده » وهو 
يريد أن يخرج من باب المسجد . فقال : إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما 
أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها . قال أبي : فجعلت أبطئ في المشي » 
رجاء ذلك ء'ثم قلك.: يارسول الله 1 السورة الثى وغدكق :+ قال : كيف أتقرا إذا افتقيوت 
الصلاة ؟ قال : فقرأت_الحمد لله رب العالمين ‏ حتى أتيت على آخرها » فقال رسول الله عله : 
هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ٠‏ الذي أعطيت » كذا أخرجه مرسلاً . 
وأخرجه الترمذي ( 5 / ١60‏ / ح 1876 ) في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 
من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
والنسائي (”/ 114 ) في الافتتاح باب فضل فاتحة الكتاب » وكذا أخرجه الحاكم /١(‏ 01 ) 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (/7701) . 

)١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري ١‏ أن رجلاً سمع رجلا يقرأ 
«إقل هو الله أحد » يرددها » فلما أصبح جاء إلى رسول الله كلل وكأن الرجل يتقالها فقال 
رسول الله عل : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . 
أخرجه البخاري (8/ 7177 / ح 5017 ) في فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد» 
وأحمد (؟/ 0"ا, 4 ) ؛ وابن حبان ( الإحسان ) 5 / 47/ ح 7288) . 
# ومن حديث أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان به : أخرجه البخاري (48/ 777 / ح 
4 في فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد » والنسائي في ( الكبرى ) (6/ ١١‏ : 
١7‏ ح 3076 ) في فضائل القرآن باب سورة الإخلاص » وأبويعلى (؟/ /7١5‏ ح )١95405‏ 
في أول مسند قتادة بن النعمان . 

. ) مابين القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب‎ )١( 

(") في ( ب ) ( قل هو الله أحد الله الصمد) . 

(:) أخرجه البخاري 8 / 717 / ح 2015 ) في فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد ؛ وأحمد 
8 ) وأبويعلى (7/ 50/ ح ٠١١7‏ ) كلهم من حديث الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ‏ مرفوعا . - 


" 


معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ( رضي الله عنه ) 2١(‏ عن النبي طلله 
قال: « أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ » قالوا : وكيف يقرأ 
ثلث القرآن ؟ قال : ٠‏ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن »(2) ٠‏ وروى مسلم 
أيضا عن أبي الدرداء عن النبي عله قال  :‏ إن الله جر القرآن ثلاثة أجزاء , 
فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن »27 . وفي صحيح البخاري 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد أن رجلاً 

رجلا يقرأ ا قل الله أحد 4 يرددها » فلما أصبح جاء إلى ( النبي ) ©) عَلله 
فذكر ذلك له ؛ وكان الرجل يتقالها "2 » فقال رسول الله عله : « والذي 
نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن »202 . وأخرج عن أبي سعيد قال : 
أخبرني أخي ( قتادة بن النعمان ) 7( أن رجلاً قام على زمن رسول الله علله 


- -وورد من حديث الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود مرفوعا : أخرجه ابن حبان ( الإحسان) 
(5/ 0 ح7077) ؛ وأبو نعيم في ( الحلية)(17/ ١١17‏ ) ؛ وابن السني في (( عمل 
اليوم والليلة ) (( ص 751 : 718/ ح 197 ) . 
ومن حديث ععمرو بن ميمون الأودي عنه مرفوعا عند الطبراني ( في الكبير ا١/‏ 504 : 
اولان لاحلا خلا و0ا)؛ وورد من حديث أبي أيوب وأبي هريرة- رضي الله 
عنهما كذلك . 

. مابين القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب)‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم /١(‏ 007 / ح 50150 ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد ؛ 
وأحمد (7/ 57 ) كلاهما من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه 
مرفوعا . 

(*) أخرجه مسلم /1١(‏ 007 / ح 3١١‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد ؛ 
وأحمد (7/ 457 ) كلاهما من حديث معدان عن أبي الدرداء مرفوعا كذلك . 

(5) في ( ب) : رسول الله . 

(0) يتقالها : بتشديد اللام » أي يراها قليلة . 

(7) سبق تخريجه ص (571) برقم )١(‏ في الحاشية . 

(0) في ( ب ) النعمان عن قتادة بن النعمان . وهو خطأ وما في (أ) موافق لما في صحيح البخاري . 
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يقرأ من السسّحَر « قل هو الله أحد 4 لا يزيد عليها 7" . . الحديث » بنحوه . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله « احشدوا 3 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن[ قال ]7) : فحشد من حشد » ثم خرج 
نبي الله عله فقر اط قل هو الله أحد » ثم دخلء فقالبعضنا 
لبتعض : إني أرى هذا خبر) جاءه من السماء » فذاك الذي أدخله . ثم خرج 
نبي الله عله فقال : « إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن » ألا إنها تعدل 
ثلث القرآن 72" » وفي لفظ له قال : خرج علينا رسول الله عله فقال: 
«أقرأعليكم ثلث القرآن» فق رأ« قل هو الله أحد , الله الصمد » حتى 


وأما حديث ( الزلزلة ) و( قل يا أيها الكافرون ) فروى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله تله : « من قرأ إذا زلزلت » عدلت له 
نصف القرآن » ومن قرأ قل يا أيها الكافرون » عدلت له ربع القرآن »0 . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مله : « إذا زلزلت تعدل نصف 


. )١( برقم‎ 77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) غير موجودة في ( ب ) . وهي ليست موجودة عند مسلم كذلك . 

(*) مسلم /١(‏ /501/ ح 3١7‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد ؛ وأحمد 
( )والترمذي (5/ 178 /١179:‏ ح ١90١‏ ) في فضائل القرآن باب ما جاء في سورة 
الإخلاص كلهم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » وممعنى 
(احشدوا) : أي اجتمعوا واستحضروا الناس . ( جامع الأصول 8/ 588 ) » ومعنى ( تعدل): 
أي تساوي وتضاهي . 

(5) مسلم(١/‏ لاد ه/ ح 3١7‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد من حديث 
أبي حازم عن أبي هريرة- رضي الله عنه مرفوعا كذلك . 

(5) أخرجه الترمذي ( 0/ 176 : 177 / ح 7897 ) في فضائل القرآن باب ما جاء في إذا زلزلت 
من حديث ثابت البناني عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا وله بقية : « . . . ومن قرأ قل هو الله 
أحد عدلت له بثلث القرآن » وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وكذا أخرجه البيهقي في 
(شعب الإيمان )7 / 5917 / ح 1516 ) وقال في الراوي عن ثابت : مجهول . 
وحسنه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ” / ٠‏ ح14755 )من أول قوله ومن قرأ #قل 
يا أيها الكافرون * . وأما أوله فضعيف . 
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القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن 2١٠7»‏ رواهما الترمذي وقال 
عن كل منهما : غريب . 

وأما حديث ( الفاتحة ) فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن 
المعلى قال : كك اماي الح اتدعانى ونعولة للد تكله دن الح 2 
فقلت : يا رسول الله » إني كنت أصلي . قال : ١‏ ألم يقل الله : استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم » ثم قال ١‏ لأعلمنك سورة هي أعظم سورة7(") في 
القرآن [ قبل أن تخرج من المسجد . ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت 
له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سوزة في القرآن ؟ ]27 . قال 
«الحمد لله رب العالمين » هي السبع المثاني والقرآن العظيم [ الذي 
أوتيته ]) 299 , وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة عن النبي عله قال 
لأبي بن كعب : ألا أعلمك سورة هي أم القرآن » هي السبع المثاني والقرآن 


)١(‏ الترمذي (5/ /١77‏ ح 7845 ) في فضائل القرآن باب ما جاء في إذا زلزلت » وقال 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة » والحاكم /١(‏ 515 ) وقال 
ضحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : قلت : بل يمان ضعفوه . وأخرجه البيهقي في 
(شعب الإيمان/ 7/ 597 / ح 1515 ) كلهم من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا . 
ونسبه صاحب ( كنز العمال ) إلى النسائي » وانظر : الكنز( ١‏ / 085/ ح )1516٠‏ . 
والحديث أورده الألباني في ( الضعيفة "1 / 514 / ح 147 ) وقال : منكر . 

)في( ب )السور وهو موافق لما عند البخاري.. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . وقد أثبتناه من ( ب ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (أ ) وأثبتناه من ( ب ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري » والحديث 
أخرجه البخاري (8/ 7/ ح 4474 ) في التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب » وكذلك 
أخرجه (7417: .470 0007 )ء, والنسائي (7/ 14 ) في الافتتاح باب فضل فاتحة 
الكتابء وأبو داود( 7 / ح108١)في‏ الصلاة» وابن ماجة(5/ 514١/ح‏ 
6 في الأدب باب ثواب القرآن » والدارمي 7 / 455 ) في فضائل القرآن باب فضل فاتحة 
الكتاب» والطبراني في ( الكبير 77/ ١7‏ / ح 1778 719 ) والبيهقي في ( الكبرى "/ 
4”.» وابن حبان ( ؟ / 1/7/ ح 1/14 ) ( إحسان ) كلهم من طريق حفص بن عاصم عن - 
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العظيم )217 . وفي السنن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن 

أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال لأبي بن كعب ( ألا علمك سورة 

ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها- 

قال فإني أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها » . وقال فيه 

) كيف تق رأ في الصلاة ؟ ( قال ) فقرأت عليه أم القرآن ( قال )7( فقال : 

«والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 

القرآن مثلها » إنها السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» 9" . 

ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن [ أبي ] (؟) سعيد 

مولى عامر بن كريز مرسلا . 

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عله : « ألم 
تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط » قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ 
ون الناس 9 5 وفى لفظ : قال لى رسول الله عله : أنزل علي آيات لم 
ير مثلهن قط » المعوذتان »272 » فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم ير 
- أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه_به » غير أن الدارمي قال : عن حفص بن عاصم عن أبي 

(1) جميع ما بين القوسين ساقط من (أ) . وقد أثبتناه من ( ب ) . وحديث أبي ليس عند البخاري 
؛ فراجعه ص )7١(‏ في الحاشية برقم ١(‏ ). 

(؟) سقطت من (أ) . 

(') سبق تخريجه ص 7١‏ برقم (0) في الحاشية . 

(5) مابين المعكوفتين ساقط من (أ) . 

(0) أخرجه مسلم /١(‏ 058 / ح 43١4‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة المعوذتين من حديث 
قيس عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

(1) أخرجه مسلم ( 008:21 / ح 3١5‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة المعوذتين ؛ وأحمد 
/ 44 ؛ 16١‏ )؛ والترمذي(0/ 5457 / ح 7957 ) في التفسير باب ومن سورة 
المعوذتين؛ والنسائي في ( الكبرى © / ١7‏ / ح 36٠08‏ ) في فضائل القرآن باب فضل المعوذتين ؛ 
والطبراني في ( الكبير /١!‏ 149" : 0" ح 9477 : 9348 . كلهم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا » وقد ضبطت في جميعها وفي نسخ صحيح 
مسلم : « المعوذتين » بالنصب ٠‏ والتقدير  :‏ أعني المعوذتين» . 


1 


مثل المعوذتين » كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل [ ولا في 
الزبور ]2217 ولا في القرآن مثل الفاتحة » وهذا مما يبين فضل بعض القرآن 


(١)مابين‏ المعكوفتين » غير موجود في ( ب). 
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قحل 
تفضيل بعض القرآن على بعض 
وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة » مع الاشتراك في كون الجميع 

كلام الله » فهذا السؤال يتضمن شيكين : 

أحدهما : أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ 

والثاني : ما معنى كون # قل هو الله أحد # تعدل ثلث القرآن » وما سبب 

ذلك ؟ 

فنقول: 

. أما الأول : فهو مسألة كبيرة ( معروفة 2١(0‏ والناس متنازعون فيها نزاعا 
منتشرا » فطوائف يقولون : بعض كلام الله أفضل من بعض » كما نطقت به 
النصوص النبوية : حيث أخبر ( عن )22© ( الفاتحة ) أنه لم ينزل في الكتب 
الشلاثة مثلها . وأخبر عن سورة ( الإخلاص ) أنها تعدل ثلث القرآن» 
وعدلها لثلئه يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف . وجعل ( آية الكرسي ) 
أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في الصحيح أيضا وكما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم أن النبي عَيل قال لأبي بن كعب ١‏ يا أبا المدذر » أتدري أي آية 
في كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : يا أبا . 
المنذر ! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم ؟ قال : فقلت #الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم# قال: فضرب في صدري وقال : ١‏ ليهنك العلم أبا المنذر »9 . 
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم » وزاد فيه « والذي نفسي بيده » 
(١)مابين‏ القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب ) . 

)١(‏ في( ب)(أن). 

(7) أخرجه مسلم /067/1١(‏ ح 23٠١‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» وأبو داود (7/ /١16١‏ ح ١15170‏ ) في الصلاة باب ما جاء في آية الكرسي . والحاكم 
)7١5 /1(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
كلهم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب رضي الله عنه » به . ٍِ 


"0 


إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند [ ساق )١(]‏ العرش ©92) . 
وروى أنها سيدة آى القرآن . وقال في المعوذتين ١‏ لم ير مثلهن قط ) 7" وقد 
قال تعالى (البقرة” )٠١‏ : « ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو 
مثلها © فأخبر أنه يأتي بخير منها أو ( مثلها )247 . وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى » فدل ذلك على أن الآيات 
تتماثل تارة وتتفاضل أخرى . وأيضًا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها 
كلام الله ء سو ا م مر ة . قال تعالى 
ل «وأترنا | ليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه 4. وقال تعالى ( الحجر 4 ) :ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون > . وقال تعالى: # قل لثن اجستمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»©. وقال 
تعالى (الزمر "7 ) : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ) تهشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله #» . 
فأخبر أنه أحسن الحديث » فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث : : المنزلة 
من عند الله وغير المنزلة . وقال تعالى ( الحجر 817 ) : # ولقد آتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظيم * . وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله 
فإنه يدل على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس 
كذلك» وقد سمى الله القرآن كله مجيدًا وكريًا وعزيزًا. وقد تحدى الخلق 
(بأن ) 217 يأتوا بمثله» أو بمثل عشر سور منه » أو بمثل سورة منه فقال ( الطور 
- وقد وهم الحاكم رحمه الله حيث قال : ١‏ ولم يخرجاه » فإن مسلما أخرجه كما ترى . 
)قا العكرفن سقط امن لات 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 1517:314١‏ ) والبيهقي في ( الشعب)(١/‏ 557/ ح 7787 ) وعبد بن 
حميد كما في ( المتتخب ص 17 ح 17/8 ) والطيالسي (7/ /٠١‏ ح (0195١‏ منحةالمعبود) . 
كلهم كذلك من طريق عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب بتمامه » ولم أجده في 
مصنف ابن أبى شيبة » ولعله فى مسئده كما ذكر المؤلف . 
6اسو تر يدس )يرقم 0 
(4) فى ( ب ) بمثلها . (0) الإسراء آية (84) . 
(3) في (ب) أن . 
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5 ) : © فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين * . وقال ( هود )١1‏ : 
«فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 4 . وقال( البقرة "7 ) : 8 فأتوا بسورة 
من مثله © . وخصه بأنه لايق رأ فى الصلاة إلا هو ء فليس لأحد أن يقرأ 
غيره مع قراءته ولا بدون قراءته » ولا يصلى بلا قرآن » فلا يقوم غيره مقامه 
مع القدرة عليه . وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق 
المسلمين » سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركها » أو قيل بأنها واجبة 
يأثم تاركها ولا إعادة عليه » أو قيل إنها سنة » فلم يقل أحد إن قراءة غيرها 
(مساو) ١‏ لقراءتها من كل وجه . وخص القرآن بأنه لايمهس مصحفه إلا 
طاهر » كماثبت ذلك عن الصحابةمثل سعد وسلمان وابن عمر 
وجماهير السلف والخلف » الفقهاء الأربعة وغيرهم » ومضت به سنة 
رسول الله عله في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لاريب في أنه كتبه 
له » ودل على ذلك كتاب الله » وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير 
العلماء ‏ الفقهاء الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة . 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في 
نفسه » وإن كان ذلك ترجيحا لأحد المتمائلين بلا مرجح » وهذاخلاف ما 
علم من سنة الرب تعالى في شرعه » بل وفي خلقه . وخلاف ما تدل عليه 
الدلائل العقلية مع الشرعية » وأيضا فقد قال تعالى ( الزمر 00 ) : # واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم * وقال تعالى ( الزمر ١8-١٠‏ ) : 7# فبشر 
عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 . وقال تعالى ( الأعراف 
6 ط فخذها بقوة وأمر قوم يأخذوا بأحسنها 4 . فدل على أن فيما 
أنزل حسن وأحسن » سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به 
دون المنسوخ » إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أومثلها » أو كان غير 
ذلك . 


. كذا في (أ) و(ب) والأنسب للسياق : مساوية‎ )١( 
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قصل 
في بيان فضل الفاتحة على غيرها 

. والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
السلف . وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم , 
وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة » مثل ما سيأتي ذكره عن أبي 
العباس بن سريج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله أنزل القرآن على ثلاثة 
أقسام : ثلث منه أحكام وكلة مته وغل ووؤغيل © ؤثلث منه الاأستماء 
والصفات . وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . ومثل ما ذكره 
أصحاف القافى واحيد فن مشسالة تحين القائحة فى الصلاة :قال أبو المظفن 
منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه الاصطلام : وأما قولهم إن 

ئر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة » ( قلت )210 : سائر 
الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم » وهذا على الخصوص . بدليل أن 
عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة » 
قال : وقد قال أصحابنا : إن قراءة الفاتحة لما وجبت فى الصلاة وجب أن 
حعين القاة + الأن الغراة اماد عرو غير بالاعجار + واف من يهاه 
الإعجاز سورة » وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني » ولأنها 
تصلح عوضا عن جميع السور » ولا تصلح جميع السور عوضا عنها ء 
ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات » وذلك من 
الثناء والتتحميد للرب» والاستعانة» والاستعاذة» والدعاء من العبد . فإذا 
صارت هذه السورة أشرف السور ء وكانت الصلاة أشرف الحالات » 
فتعينت أشرف السور فى أشرف الحالات » فقد نقل عن أصحاب الشافعى 
اذهل التسورة اشيرف النوو» كها أن الغيلةة شرت ااذه وبيتوا من 
شرفها على غيرها ما ذكروه . وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمدء 
كالقاضي أبي يعلى بن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى بن الفراء , 


. في ( ب) قلنا‎ )١( 


حان 


قال فى تعليقه ‏ ومن خطه نقلت ‏ قال فى مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا فى 

الصلاة : « أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول : الصلاة أشرف 

العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها أشرف السور »ء والفاتحة 

ا : . قال : واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه 

يقة إلى (إثبات) 2١7‏ شيئين : أحدهما أن الصلاة أشرف العبادات » 
ل أشرف السور . واستدل على ذلك بما ذكرهء قال : وأما 
الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف . فالنص » والمعنى» والحكم . 

أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها . وعن أبي سعيد 
[الخدري] ("2 عن النبي لله قال فاتحة الكتاب شفاء من السم »27 . وقال 
الحسن البصري : ١‏ أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء » أودع 
غلرقها ( أريغة منها ) '" التوراة رالا سبل والديون والقر قازره تم ارح علوم 
هذه الأربعة الفرقان » ثم أودع علوم القرآن المفصل . ثم أودع علوم المفصل 
فاتحة الكتاب . فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 

المنزلة » ومن قرأها فكأا قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن » © . 
( قال ) 237 : وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال ( الحج, 

0 : وقد بنك مبعا من لاني القن اليم 0 حقيقة لا 

القران الحطيغ جميع يع القرآن . قال لال سور را الشيء 

. مابين القوسين ساقط من ( ب ) » وأثبتناه من (أ) وهو الأنسب للسياق‎ )١( 

. مابين القوسين ساقط من ( بِ)‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور وابن حبان عن أبي سعيد » وأبو الشيخ في الثواب عن أبي هريرة وأبي 
سعيد معًا » وذلك كما في كنز العمال(١/‏ 0581 / ح 5549 ) » والدر المنشور .)١9:15 /١1(‏ 
وأخرجه البيهقي في ( الشعب )(؟/ 15٠‏ / ح 7158 ) من حديث ابن سيرين عن أبي شعيد 

(5) في ( ب ) منها أربعة . 

(5) أخرجه البيهقي في ( الشعب )(75/ 501١: 55٠‏ / ح 73771١‏ ) من رواية الربيع بن صبيح عن 
الحسن به . 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب) وهو الأنسب للسياق 


بض 


أصله ومادته » ولهذا سمى الله مكة ١‏ أم القرى 2١7»‏ لشرفها ( عليهن ) 29 . 
ولأنها السبع المثاني » ولآنها تشتمل على ما لا تشتمل [ عليه ] 27 سورة من 
الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على 
ما قال النبي عه ؛ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي » 47) 
١‏ 00 ونمو هن اشر ره 
د 5 م 
مدا لاحاضت اشر ا د ا 0 : معلى 
2 فلك :بوفية أقوال اح 
قال : وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة . ويكره 
الإخلال بها » ولولا أنها أشرف وإلالما اختصت بهذا المعنى » يدل عليه أن 
عند المنازعين ‏ يعني أصحاب أبي حنيفة -[ أن ] 2*0 من أخل بقراءتها وجب 
)١(‏ قال الله تعالى : # وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا لعذر أم القرى ومن حولها # سورة الشورى 
الآية(7) » وقال : # وهذا كتاب أنزلناه مبارك ممصدق الذي بين يديه ولذر أم القرى ومن حولها # . 
الأنعام الآية (957) 
() أخرجه مالك في ( الموطأ ١‏ / 84 / ح 79) في الصلاة باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه 
بالقراءة » ومسلم /١(‏ 7945/ ح 39460) في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » 
وأبو داود(١/‏ ؟7١/‏ ح 27١‏ ) في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » 
والترمذي (5/ ٠ ١‏ ح ١967‏ ) في التفسير باب ومن سورة فاتحة الكتاب » والنسائي ( ١‏ / 
6 ) في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في فاتحة الكتاب » وابن ماجة ( ؟ / 
43 / ح 70/84) في الآدب باب ثواب القرآن » والطبري في تفسيره(١/7١١/‏ رقم 
7١7570١‏ )وابن حبان ”7 / ١5‏ : 17390 / ح 178١‏ )( إحسان ) والدارقطني ( ١‏ 
5 ح 50" ) في الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة » والبيهقي 
في ( الكبرى ” / 78 ) في الصلاة باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب جميعهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلم 
والترمذي واب بن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة » وأخرجه 
كذلك البخاري في ( جزء القراءة ) وابن الأنباري في المصاحف كما في ( الدر المنثور١/‏ 18) . 
(0) مابين المعكوفين سقط من ( ب) . 


يض 


عل سك و السنيو شرن برها أن نكون ركان البرك ل 
إن كانت ره نوسي ان ل قير باللسجوفةه وو إن لم لكرززركا ويف أن ل 
يجب عليه ( سجود )(21 قلت : يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك 
واجب في حال العمد 17" » فإذا سها عنه وجب له السجود , وما كان واجبًا 
فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته » لأنه لم يفعل ما أمر به » بخلاف من 
. سها عن بعض الواجبات فإن هذا يمكن أن يجبر ( ما)7) تركه بسجود 
السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب » لأن 

من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة » كما لا تبطل 
بالزيادة سهوا باتفاق العلماء » ولو ( زاد )7؟» عمدا لبطلت الصلاة . لكن 
مالكا وأحمد فى المشهور عنهما يقولان : ما كان واجبًا إذا تركه عمد بطلت 
صلاته » وإذا تركه سهوا فمنه ما يبطل الصلاة » ومنه ما ينجبر بسجود 
السهوء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة ة مطلقًا » وترك التشهد 
الأول عندهما يبطل الصلاة عمده » ويجب السجود لسهوه . وأما أبو حنيفة 
فيقول : الواجب الذي ليس بفرض_-_ كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئًا ولا 
(يبطل ) 22 الصلاة . والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب » 
ولكن فرق بينهما في الحج هو وسائر الأئمة . 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال إن الفاتحة أشرف من غيرها . وقال أبو 
عمر بن عبد البر : وأما قول النبي عله لأبي ‏ ( حتى ) 207 تعلم سورة ما أنزل 
الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها»”") 
فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير » لآن فيها الثناء على الله عز وجل بما هو 


. في ( ب) : سجود السهو‎ )١( 

(5) لعل صوابها : السهو . 

(*) في ( ب ) بما . وهو خطأ . 

() في ( ب ) زاده. 

(0) في ( ب ) تبطل . 

(5) في (أ) مل . وما أثبتناه من ( ب ) أصح . 
(1) سبق تخريجه ص )75١(‏ برقم (5) . 


ين 


أهله» وما يستحقه من الحمد الذي هو له حة حقيقة لا لغيره» لأن كل نعمة 
وخير منه لا من سواه» فهو الخالق الرازق » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما 
منع» وهو محمود على ذلك » وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد . وفيها 
التعظيم له » وأنه الرب للعالم أجمع » ومالك الدنيا والآخرة » وهو المعبود 
والمستعان . وفيها تعليم الدعاء والهدى » ومجانبة طريق من ضل وغوى . 
والدعاء لباب العبادة » فهي أجمع سورة للخير » ليس في الكتب مثلها على 
هذه الوجوه . قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها 
ولا يجزئ غيرها (عنها) 2١7‏ . وليس هذا بتأويل مجتمع عليه. قلت : يعنى 
بذلك أن فى هذا نزاعًا بين العلماء » وهو كون الصلاة لا تجزئ إلا بهاء 
وَهَذا يدل على آذ الوق الأول معنى عليهون السلجدام وهو انها افضيل 
السوق : 
فصل ( في معنى (أحسن القصص) 

ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من 
كلام الله » التوراة والإنيل وسائر الكتب » وأن السلف كلهم كانوا مقرين 
بذلك » » ليس فيهم من يقول الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره » 
قال تعالى ( الزمر 71 ) : #الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابها مثاني * 
فأخبر أنه أحسن الحديث » وقال تعالى ( يوسف ” ) : # نحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين * 
وأحسن القصص قيل إنه مصدر » وقيل إنه مفعول به ..قيل : المعنى نحن 
نقص عليك أحسن الاقتصاص ٠‏ كما يقال نكلمك أحسن التكليم؛ ونبين 
لك احسن البيان . قال الزجاج : نحن نبين لك أحسن البيان . والقاص 
الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . قال : وقوله # بما أوحينا إليك هذا 
القرآن» أي بوحينا إليك هذا القرآن » ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا 
القرآن » وعلى هذا القول فهو كقوله : نقرأ عليك أحسن القراءة » ونتلو 
عليك أحسن التلاوة . والثاني أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص » أي 


. في( ب)منها‎ )١( 


وم 


أحسن الأخبار المقصوصات ». كما قال فى السورة الأخرى ( الزمر 77 ) : 
« الله نزل أحسن الحديث »* وقال ( النساء 1١7‏ ) : #ومن أصدق من الله 
قيلا#. ويدل على ذلك قوله فى قصة موسى ( القصص 5" ) : # فلما 
جاءه وقص عليه القصص * . وقوله( يوس ف  : )١١١‏ لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب * المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم » ليس المراد 
مجرد المصدرء والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه » ولهذا يجوز أن 
يكون هذا المنصوب قد جمع معنى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا 
المعنيين » بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل ( المفعول به فإنه إذا ) )١7‏ 
ااتصياييدا المت امع الاحوه ومن ويح الأول من اماه -كالزجاج 
وغيره_قالوا : القصص مصدر ء يقال قص أثره يقصه قصصا ومنه قوله 
تعالى ( الكهف 15) : # فارتدا على آثارهما قصصا * . وكذلك اقتص أثره 
وتقصص ,أثره) 27 وقد اقتصصت الحديث : رويته على وجهه » وقد 
(اقتص )9 عليه الخبر قصصا . وليس القصص بالفتح جمع قصة كما يظنه 
بعض العامة»ء فإن ذلك يقال( فى ) (؟» قصص بالكسر واحده قصة ء 
والقصة عق الآمر والخديك الذي يقصن ع قعلة تمع مقعول وجمعه قصض 
بالكسر . وقوله( يوسفب") : # نحن نقص عليك أحسن القصص »* 
بالفتح» لم يقل أحسن القصص بالكسر » ولكن بعض الناس ظنوا أن المراد 
أحسن القصص بالكسر » وأن تلك القصة قصة يوسف . وذكر هذا طائفة 
من المفسرين » ثم ذكروا لم سميت أحسن القصص فقيل : لأنه ليس في 
القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة . وقيل 
لامتداد الأوقات بين مبتدأها ومنتهاها . وقيل لحسن محاورة يوسف 
وإخوتهء وصبره على أذاهم » وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء » 
(1) في ( ب )( للمفعول به فإذا . . ) . ٠‏ 
(؟) مابين القوسين سقط من (أ) » وأثبتناه من ( ب ) . 


(9) في ( ب ) قص . 
(4) في ( ب ) فيه . 


آم 


وكرمه فى العفو . وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة 
والشياطين والإنس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار 
والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن » وفيها أيضًا ذكر 
التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة ( وتدبير ) )١(‏ 
المعاش » فصارت أحسن القصص الا فيها من المعاني والفوائد التي تصلح 
للدين والدنيا . وقيل فيها ذكر الحبيب والمحبوب . وقيل « أحسن » بمعنى 
أعجب . والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن 
المصص بالفتح هو النبأ والخبر ؛ (ويقولون )7 هي أحسن الأخبار 
والآنباء . وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر » وهؤلاء جهال 
بالعربية » وكلا القولين خطأ » وليس المراد بقوله # أحسن القصص »* قصة 
يوسف وحدها » بل هي ما قصه الله وما يدخل في أحسن القصص . 
ولهذا قال تعالى في آخر السورة ( يوسف ٠‏ 111 : « وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للدين ان تقوا أفلا تعقلون. 
حتى إذا استيأس الرسل وظوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم امجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 
ما كان حديئًا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون 4 فبين أن العبرة في قصص المرسلين» (وأمر)”" بالنظر 
في عاقبة من كذبهم » وعاقبتهم بالنصر . ومن المعلوم أن قصة موسى وما 
جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف [ من قصة يوسف بكثير كثير » 
ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن » ثناها الله أكثر من 
غيرها ] 7؟) وبسطها وطولها أكثر من غيرها » بل قصص سائر الأنبياء - 
كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم من قصة يوسف» 
)١(‏ في ( ب ) وتدبر . 

(0) في ( ب ) ويقول . 


(8)عانين العكوذن سقط ين ون 2 


يض 


ولهذا ثنى الله تلك القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف ٠‏ وذلك لأن 

الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين » بل عادوه عداوة دنيوية. 
وحسدوه على محبة أبيه له » وظلموه فصبر واتقى الله » وابتلى صلوات 
الله عليه عن ظلمة وفين وهاء إلى الفاحظية فصر وائتن اللةافى هذا وف 
فذا عو اتن يهنا با ملك فاعلن ( (الشراء و القرناء ) ١7)انضيز‏ وان اللدافي 
هذا وهذاء» فكانت قصته من أحسن القصص » وهي أحسن من القصص 
التي لم تقص في القرآن » فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى 
الفاحتشة وتيتلون بالملك:+ لكن ليس ( فيمن ) 17 لبريذكرافي القران (عين)1 
اتقى الله وصبر مثل يوسف ٠‏ ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في 
الدنيا والآخرة مثل يوسف . وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي 
القرنين» كل منهما هي في جنسها أحسن من غيرها » فقصة ذي القرنين 
أحسن قصص الملوك » وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين 
كانوا في زمن الفترة » فقوله تعالى ( يوسف ) : 9 نحن نقص عليك 
أحسن القصص * يتناول كل ما قصه في كتابه » فهو أحسن مما لم يقصه ء 
ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن » وأين ما جرى ليوسف 
نما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل » وأين ما عودي أولئك 
ما عودي فيه يوسف ٠»‏ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف 
صلوات الله عليهم أجمعين» وأين نصر أولئك من نصر يوسف . فإن 
يوسف كما قال الله تعالى ( يوسف 055 ) : # وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض يتبواً منها حيث يشاء , نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
المحسنين * وأذل الله الذين ظلموه ثم تابوا » فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة » وأن الظالم الحاسد قد يتوب 
الله عليه ويعفو عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
عليه. (وبهذا )7 اعتبر النبي َيه "» يوم فتح مكة_لما قام على باب 
)١(‏ في ( ب ) : بالضراء والسراء . 

(0) في (أ) : من . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق . (0) في ( ب ) : من . 

(5) في ( ب) : ولهذا . (0) هنا زيادة في ( ب ) : بذلك . 
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الكعبة وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء ‏ فقال ١‏ ماذا أنتم 
قاتلون ؟ » فقالوا : نقول أخ كريم » وابن عم كريم . فقال : إني قائل لكم 
كما قال يوسف لإخوته (يوسف 18 ) : # لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين * (2 . وكذلك عائشة لما ظُلمت وافترى عليها . 
وقيل لها : إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فقالت في 
كلامها : أقول كما قال أبو يوسف ( يوسف 18 ) : # فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون 27# . ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم 
والمحسود والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك » لكن أين قصة 
نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم تمن ( كانت )7) قصته أنه دعا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فكذبوه وآذوه» وآذوا من آمن به » فإن 
هؤلاء أوذوا اختيار منهم لعبادة الله » فعودوا وأوذوا في محبة الله وعبادته 
باختيارهم » فإنهم لولا إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا » 
وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره » كما أخذ يوسف من أبيه بغير 
اختياره» ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز » واختياره السجن 
على معصية الله » أعظم ( في )47 إيمانه » ودرجته عند الله وأجره » من 
صبره على ظلم إخوته له » ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك » 
ولهذا قال تعالى فيه(يوسف )١5‏ : # كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين # وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر 
على المصائب » فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله . قال سهل بن 
عبد الله التستري : « أفعال البر يفعلها البر والفاجر » ولن يصبر عن 


. ) 55 انظر الرحيق المختوم ( ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 7 : 444/ ح 4١5١‏ )في المغازي باب حديث الإفك من حديث 
عروة وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله كلهم عن عائشة رضي الله عنها بتمامه . 

(9) في ( ب ) كان . 

(5) في (أ) : من . وهو خخطأء وما أثبتناه من ( ب ) أحسن وأنسب للسياق . 


0 


المعاصي إلا صِديق » 2١7‏ ويوسف صلوات الله عليه كان صديقا نبا . وأما 
من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير » ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو 
البهائم . وكذلك إذا مُكّن المظلوم وقهر ظالمه » فتاب الظالم وخضع له 
فعفوه عنه من المحاسن والفضائل » ولكن هذا يفعله خلق كثير من أهل 
الدين وعقلاء الدنيا » فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم » وطاعة 
الناس لهم » وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أحلم الناس » وكان 
المأمون حليما حتى كان يقول: ١‏ لو علم الناس محبتي في العفو تقربوا إلي 
بالذنوب »27 ولهذا لما قدر على من نازعه في الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن 
المهدي_عفا عنه . وأما الصبر عن ( الشهوات ) 7 والهوى الغالب لله ؛ 
لارجاء لمخلوق ولا خوفا منه» مع كثرة الدواعي إلى فعل الفاحشة » 
واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف ( يوسف 1١7‏ ) : # رب 
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه * فهذا لا يوجد نظيره إلا في خيار عباد 
الله الصالحين » وأولياته المتقين » كما قال تعالى ( يوسف 75 ) : 
«#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين * فهذا من 
عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم (الحجر 57 والإسراء 18 ): 
« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . ولهذا لم يصدر من يوسف 
الصديق ذنب أصلا » بل الهم الذوع هم به لما تركه [ لله ]247 كتب له به 
حسنة » ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستغفارا كما ذكر توبة الأنبياء كآدم 
وداود ونوح وغيرهم » وإن لم يذكر عن أولئك الآنبياء فاحشة ولله الحمدء 
وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم » ولهذا لا 
)١(‏ أخرج أبو نعيم في ( الحلية ٠١‏ / 191 ) من رواية أبي بكر بن المنذر الهجيمي عن سهل التستري 
قال : « ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله » ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب 
الله » ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب » وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر» . 
. () أورد الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 779 ) عن المأمون أنه قال : « لو عرف الناس حبي 
للعفو » لتقربوا إلى بالجرائم » وأخاف ألا أوجر فيه » . وانظر ( فوات الوفيات ؟ / 73171 ) . 
(9) في ( ب ) : الشهوة . 
(5) ما بين المعكوفين سقط من ( ب) . 


يعرف ليوسف نظير فيما ابتلى به من دواعي الفاحشة وتقوأه وصبره في 
ذلك» وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك كما فى الصحيحين عن النبى عَلْنْهُ أنه 
قال« سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل (معلق قلبه)7١2‏ بالمسجد إذا خرج ( منه)7") 
حتى يعود إليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا فى الله وتفرقا عليه » ورجل 
وعكد اك ألاذاك متصيي وبجكال فنا : إنى أخاف الله 29 ع ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه ) (9) . ( فمثل هذا يقع كثيراً مثل الذي جمع مائة دينار لمن كان 
يحبها فلما قدر عليها قالت له : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وترك 
المائة دينار . وقصة مسلم بن يسار مع البدوية معروفة فهذا ونحوه يقع كثيراً» 
وليس شيء من ذلك مثل قصة يوسف صلي الله عليه . وهؤلاء السبعة 
أعمالهم من أعمال المتقين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» ولهذا 
أظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » وليس الصبر على ظلم الظالم 
والعفو عنه عند القدرة من هذا الجنس » فإن هذا قد يفعله من هو كافر » 
ومن هو طالب الرياسة والمال » ولمن له في ذلك أغراض أخر » ولو فعله لله 


. في ( ب) : قلبه معلق‎ )١( 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ) » وما أثبتناه من ( ب ) أصح . 

(") في ( ب ) زيادة : رب العالمين . 

(4)في ( ب ) اختلاف في الترتيب . والحديث أخرجه البخاري (7/ 174/ ح 570 ) في الأذان 
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وأخرجه أيضًا ( ٠1577‏ 78057414 ) ومسلم ( 
؟/ 7١6‏ / ح ٠١71١‏ ) في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة » وأحمد (7/ 579 ) » والنسائي ( 
١1١7١‏ ) في آداب القضاة باب الإمام العادل » وابن حبان (/1/ /١٠١‏ ح 5759 )(إحسان) 
وابن خزيمة في صحيحه ( ١86 / ١‏ : 185/ ح368) في الصلاة باب فضل انتظار الصلاة » 
والبيهقي في ( الكبرى / 74. 5/ 87/٠١ ١١77 /8. 19٠‏ ) جميعهم من طريق حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . وأخرجه مسلم(17/17١5/‏ ح١1*١٠1)‏ 
ومالك في ( الموطأ 57/ 407 /ح )١5‏ في الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله » والترمذي 
(4/ 098 / ح 7791 ) في الزهد باب ما جاء في الحب في الله وقال : حسن صحيح من طريق 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو أبي هريرة بالشك » وأشار الترمذي للرواية الأولى . 


١ 


كان غيره أفضل منه » وتلك السبعة لا تكون إلا لله » وخخشية الله فى السرء 
والبكاء من خشيته حيث لا يراه إلا الله والصبر على الفاحشة مع قوة 
الداعي إليها خوقًا من الله لا من الخلق)(2 . 


وإذا كان الصبر على الأذى لكلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على 
ظلم إخوته » فكيف ( بصبر )2 الرسل على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما 
أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده » وأمرهم بالمعروف » ونهيهم عن 
المنكر ؟ فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في سبيل الله » إذ كان الجهاد 
مقصونا به أن تكون كلمة الله هى العليا ( ويكون )7( الدين كله لله 
فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال كما قال النبي عَيلّه « رأس الأمر الإسلام » 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » وهو حديث صحيح 
رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه 7؟» . وهو من حديث معاذ بن جبل 
الطويل » وهو أحب الأعمال إلى الله » فالصبر على تلك المعصية صبر 
المهاجر الذي هجر ما ( نهى عنه ) 2*0 » وصبر المجاهد الذي جاهد نفسه في 


. ما بين القوسين ساقط كله من (أ) . وأثبتناه من ( ب ) وفيه فوائد كثيرة‎ )١( 
. في (أ) : يصبرء وما أثبتناه من ( ب ) أحسن‎ )١( 
. في (أ) : وأن‎ )*( 
ح7717) في الإيمان باب ما جاء في‎ /1١7/١١/65( )والترمذي‎ ١ أخرجه أحمد(5/‎ )5( 
ح 079177 في الفتن باب كف‎ / 11١4 حرمة الصلاة وقال حسن صحيح ء وابن ماجة(7/‎ 
ح 775 ) جميعهم من طريق أبي‎ /1١ : 7١ / ١ اللسان في الفتنة » والطبراني في ( الكبير‎ 
وقال صحيح على شرط‎ ) 117 : 5١7 /1( وائل عن معاذ بن جبل مرفوعا . وأخرجه الحاكم‎ 
وفي ( شعب‎ ) ٠١ / 4 الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » والبيهقي في ( الكبرى‎ 
وابن أبي‎ )759١ ح‎ /١57 /7١ الإيمان/ 747 : 548 / ح 5108 ) والطبراني في ( الكبير‎ 
ح 7 ) جميعهم من طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به مرفوعا‎ / ١1 شيبة في ( الإيمان ص‎ 
/١41 ح 77759 ) والطبراني في الكبير (؟/‎ / 7517 : 7١7 / " وأخرجه البيهقي في ( الشعب‎ 
جميعهم من طريق عزوة بن النزال عن‎ ) ١ ح‎ / ١7 وابن أبي شيبة في ( الإيمان ص‎ )7١5 ح‎ 
. ) 0175 ح‎ / 94١ معاذ به . وصححه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ؟/‎ 
. في ( ب ) : مانهى الله عنه‎ )5( 


> 


الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن » والمهاجر الصابر على ترك الذنب إثما 
جاهد نفسه وشيطانه» ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا 
ويكون الدين كله لله » وصبر المظلوم صبر المصاب » لكن المصاب بمصيبة 
سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس ء فإن ذاك يستشعر أن 
الله هو الذي فعل به هذا » فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر » 
بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس » فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه 
وعقوبته وأخذ ثأره منه » فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر 
يوسف صلوات الله عليه وسلامه » وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله 
قدر ذلك:[ فيصبر على ذلك ] 2١(‏ كالمصائب السماوية » ويكون أيضا لينال 
ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » وليسلم 
قلبه من الغل للناس » وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك 
بأاوة + وتهو يفا كن رلقانه نك انام وباط قن ويشرض رو أرقا فتزى أن 
ذلك الصبر واجب عليه » وأن الجزع ما يعاقب عليه . وإن ارتقى إلى الرضا 
رأى أن الرضا جنة الدنيا » ومستراح العابدين » وباب الله الأعظم . وإن 
رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله » وتكفير سيئاته؛ 
وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن» شكر الله على هذه 
النعم . فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور » ومعرفة الناس 
بهذه الأمور وعلمهم بها[ هو ] 7( من فضل الله يمن به على من يشاء من 
عباده . ولهذا كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تباينًا عظيما . 
ثم إذا شهد العبد القدر» رآناهذا امن قر الله ؤقفاء» وهر الكالق لغ 
فهو مع الصبر (يسلم )27 للرب القادر امالك الذي يفعل ما يشاء وهذا 
حال الصابر » وقد يسلم تسليمه للرب [ المحسن ]47 المدبر له بحسن 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من ( بِ) . 

(0) في (ب) : هما . 

(9) في ( ب ) : يسلمه . 

(5) مابين المعكوفين سقط من ( ب ) . 
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اختياره الذي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرً له : « إن أصابته سراء 
كك مكان حيرا لده ورت أضارع داعي كان 17 زاكينا] 9 
رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي عه . وهذا تسليم راض لعلمه 
بحسن اخحتيار الله له » وهذا يورث الشكر . وقد يسلم تسليمه للرب 
المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة . وإن لم ير هذا نعمة فيكون تسليمه 
تسليم راض غير شاكر . وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق 
لأن يعبد لذاته » وهو محمود على كل ما يفعله » فإنه عليم حكيم رحيم » 
لا يفعل شيئا إلا لحكمة » وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على كل ما 
خلقه . فهذا تسليم عبد عابد حامد » وهذا من الحمادين الذين هم أول من 
يدعى إلى الجنة [ومن بينهم] 2 صاحب لواء الحمدء وآدم فمن دونه تحت 
لوائه (؟2-. وهذا يكون القضاء خيرا له ونعمة من الله عليه » لكن يكون 
حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده » لاستحقاقه 
الألوهية وحده لا شريك له. فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة » وهذا يشهد بقلبه ( أنه ) © لا إله إلا 
الله» والإله عنده هو المستحق للعبادة . بخلاف من لم يشهد إلا مجرد 
ربوبيته ومشيئته وقدرته » أو مجرد إحسانه ونعمته » فإنهما مشهدان ناقصان 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 5 / 75946 / ح ١9494‏ )في الزهد باب المؤمن أمره كله خير » وأحمد( 5 / 
81 15/5 ) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب مرفوعا . وأوله : 
(عجبًا لأمر المؤمن . . . ) . 
(1) ما بين المعكوفين سقط من ( ب ) . 


)فى ات ١)‏ وتتيهم : 

(4) صاحب لواء الحمد يوم القيامة هو النبي عله » فقد ثبت عنه قوله : « أنا سيد ولد آدم . .. وبيدي 
لواء الحمد ولاافخر » ومامن نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . . . » أخرجه الترمذي 
/17١8 /6(‏ ح 7148 ) في التفسير باب ومن سورة بني إسرائيل » وقال حديث حسن صحيح » 
و(5/ 5417 / ح 35760) في المناقب باب في فضل النبي عله » وابن ماجه( 7 / /١554٠‏ ح 
لل ) في الزهد باب ذكر الشفاعة ‏ وبنحوه أحمد ( 17 / .)١‏ جميعهم من حديث أبي نضرة 
عن أبي سعيد مرفوعا » وصححه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ١‏ / 709/ ح )١558‏ . 

(0) في( ب): أن . 
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قاصران » وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذي بعث به 
رسله وأنزل به كتبه » كأهل البدع من الجهمية» والقدرية» الجبرية والقدرية 
المعتزلة » فإن الأول مشهد أولئك. والثاني مشهد هؤلاء » وشهود ربوبيته 
وقدرته ومشيئته » مع شهود رحمته وإحسانه وفضله » مع شهود إلهيته 
ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده » هو مشهد أهل العلم والإيمان 
من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار . وهذه الأمور لبسطها موضع آخر . 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب » وما يكون 
بأفعال ( الآدميين 2١()‏ فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس . ويوسف 
الصديق صلوات الله عليه كان له هذا » وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة 
مع قوة الداعي إليها » فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر . بل وأعظم من 
الصبر على الطاعة . ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين الذين أعد لهم 
الجنة ( آل عمران 15-1 ) : ا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمشقين الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجدات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين 4 فوصفهم بالكرم والحلم [ و ]7 بالإنفاق وكظم الغيظ 
والعفو عن الناس . ثم لما جاءت الشهوات ( المحرمات )27 وصفهم بالتوبة 
منها فقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
)١(‏ في (أ) : المؤمنين . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق . 


)مايق الممكوقين سقط من (ين) : 
(*) في ( ب ) المحرمة . 
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فعلوا» فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا ( بترك 2١7)‏ ذلك 
بالكلية » فإن النبي تله قال في الحديث الصحيح « كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا » أدرك ذلك لا محالة : فالعينان تزنيان وزناهما النظر» والأذن 
تزني وزناها السمعء واللسان يزني وزناه المنطق . واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي » والقلب يتمنى (') ويشتهي » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه »27 . وفي الحديث ١‏ كل بني آدم خطاء » وخير 
الخطائين التوابون)0؟) . فلا بد للإنسان من مقدمات الكبيرة » وكثير منهم 
يقع في الكبيرة فيؤمر بالتوبة » ويؤمرون أن لا يصروا على صغيرة فإنه لا 
صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار . 

ويوسف عله صبر على الذنب مطلقًا » ولم يوجد منه إلا هم تركه لله 
كتب له به حسنة . وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض 
ليس هذا منقولاً نقلا يصدق به » فإن هذا لم ينقل عن النبي عله . ومثل هذه 
الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي عله لم يعرف صدقها ء ولهذا لا يجوز 
تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل » والله تعالى ( يقول فى القرآن ) 2 (يوسف 
4 ) : ا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » فدل القرآن على أنه 


. في( ب)ترك‎ )١( 

(0) فى( ب)زيادة : ذلك . 

8 اعرع ميل 7489:1760 ع 5090 ) في القسربات قدوطلى اين آذ حظه مع الزنا وغيزةء 
من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه بنحوه البخاري وأحمد والحاكم وابن 
حبان وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم . 

(5) أخرجهأحمد(7/ ) والترمذي (14/ 709/ ح ١5414‏ ) في صفة القيامة باب (44 ) 
وقال حديث غريب » وابن ماجة (7/ ١57١‏ / ح 1701 ) في الزهد باب ذكر التوبة » والحاكم 
)١55 /5(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبي : علي لين . و أبو يعلى في مسنده 
(/ 5788/ ح ١915‏ ) والدارمي (؟1/ )7١7‏ . وحسنه الألباني في (:صحيح الجامع الصغير 
/ الام/ ح 6١ه:).‏ 

(0) في ( ب ) : لم يذكر ذلك في القرآن بل قال . 
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صرف عنه السوء ( .. 4٠06...‏ والفحشاء مطلقًا » ولو كان قد فعل صغيرة 
لتاب منها . والقرآن ليس فيه ذكر توبته . ومن وقع منه بعض أنواع السوء 
والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه» بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه» والقرآن يدل على خلاف هذا . وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن 
عليه من سوء » ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة قد 
رأت ذلك » وهي من النسوة اللاتي شهدن وقلن ما علمنا عليه من سوء ‏ 
وقالت معذلك(يوسف ؟١)‏ : # ولقد راودته عن نفسه فاستعصم»# 
وقالت (يوسف :)0١‏ #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين* . وقوله 
سوء» نكرة في سياق النفي » فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه سوءا » 
فإن الهم في القلب لم تطلع عليه » ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله كان 
حسنة » ولوتركه مطلقًا لم يكن حسنة ولااسيئة » فإنه لا إثم فيه إلا مع 
القول ( أو )2 العمل . 

و[ أما ] 7(" قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله 
عليهم فتلك أعظم ‏ والواقع فيها من الجانبين ( أعظم ) 247 فما فعلته الأنبياء 
من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه» وإظهار آياته وأمره ونهيه » 
ووعده ووعيده» ومجاهدة المكذبين لهم. والصبر على أذاهم هو أعظم عند 
الله » ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين » وما 
صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه 2 وعبادتهم لله 
وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواه» أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله ( الأحزاب7) : 
« وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ومنسك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم # وقال تعالى (الشورى ١‏ شرع لكم من الدين 
)١(‏ في ( ب )زيادة مطلقا . 
(0)في(ب):و. 


(7) ما بين المعكوفين سقط من ( ب ) . 
:(5) مابين القوسين سقط من (أ) وأثبتناه من ( ب ) لمناسبته للسياق . 


فك 


ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تعفرقوا فيه 4 2١7‏ . وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم 
الأم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر فقيل له ( الأحقاف 
ه"): ا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
دمي الح بر وقد برب ووليذا تكاها الله في التران:0 لا سريها 
قصة موسى . قال الإمام أحمد بن حنبل : أحسن أحاديث الأنبياء حديث 
تكليو اللارسى:: 

والمقصود هنا أن قوله ( يوسف ) : ا أحسن القصص * قد قيل إنه 
مصدر ء وقيل إنه مفعول به . والقولان متلازمان . لكن الصحيح أن 
القتصص مفعول به وإن كان أصله مصدرا » فقد غلب إاستعماله فى 
اللقصوص كما في لفظ الخبر والنبأ » والاستعمال يدل على ذلك كما تقدم 
ذكره » وقد اعترف بذلك أهل اللغة » قال الجوهري : وقد قص عليه الخبر 
قصصا ء والاسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار 
أغلب عليه » فقوله أحسن القصص كقوله نخبرك أحسن الخبر وننبؤك 
أحسن النبأ » ونحدثك أحسن الحديث . ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه 
تكليمًا » ويراد به نفس القول ‏ فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى 
المصدر ء والقول ينشأ عن ذلك الفعل » ولهذا تارة يجعل القول نوعا من 
العمل لأنه حاصل بعمل » وتارة يجعل قسيما له يقال : القول والعمل » 
وكذلك قد يقال فى لفظ القصص . والبيان » والحديث ». والخبر » ونحو 
للقي ناذا أريك بالتعيهى نجوه | نادو الذق![ مها :]117 الدل فينو 
مستلزم للقول والقول تابع ( له ) 7 وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو 
مستلزم للفعل تابع الفعل » فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها 
الفعل كقولك كلمته تكليمًا وأخبرته إخبارا » وأما مالم يجر على سنن 
الفعل ‏ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق أريد به القول » 
()فن ( ب )زيادة» ترعاك المشركين: 
(1) في (أ) سماه . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب 
)نا ون العوسين سقط مخ 10 )1 


م 


وكذلك قد يقال فى لفظ القصصء فإن مصذره القياسى قصاء مثل عده عدا 
رمن ]ار خد لق مويه نهنا ارو اننا فضي فلن هو قدام مفبتر 
المضعف.» ولم يذكروا على كونه مصدرا إلا قوله ( الكهف 55 ) : #8 فارتدا 
على آثارهما قصصا 4 وهذا لا يدل على أنه مصدر » بل قد يكون اسم 
مصدر أقيم مقامه كقوله ( نوح ١7‏ ) : ©« والله أنبتعكم 4 
جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن الحديث 
خبر ونبأ فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام » وأسماء المصادر في باب 
الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق التضمن واللزوم » 
فإنك إذا قلت : الكلام والخبر والحديث والنباً والقصص ٠‏ لم يكن مثل 
قولك : التكليم والإنباء والإخبار والتحديث » ولهذا يقال إنه منصوب على 
المفعول به » واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله 9 والله أنبعكم 

من الأرض نباتا # فإذا قال : كلمته كلاما حسنا » وحدثته حديثا طيبا » 
وأخبرته أخبارً سارة » وقصصت عليه قصصا صادقة» ونحو ذلك كان 
هذا منصوباعلى المفعول به » لم يكن هذا كقولك كلمته تكليما وأنبأته 
إنباء. فتبين أن قوله 9# أحسن القصص * منصوب على المفعول . كل ما 
قصه [الله] 2١١‏ فهو أحسن القصص . ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى 
المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتتصب على المعنيين جميعا فإنهما 
متلازمان » تقول : قلت قولاً حسئًا وقد أسمعته قولاً » ولم يسمع الفعل 
الذي هو مسمى المصدر وإنما سمع الصوت . وتقول قال يقول قولا فتجعله 
مصدر والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إعا مسمى المصدر الفعل 
المستلزم للصوت ولكن هما متلازمان . 


في مسألة اللفظ بالقوآان 
ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلاوة والقرآن هل هي القرآن 


(١)مابين‏ القوسين سقط من ( ب) . 


6.١ 


المتلو أم لا ؟ » وقد تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه » 
وسبب الاشتباه أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام » والتلاوة [ قد يراد 
بها هذاء» و 2٠١]‏ قد يراد بها نفس حركة التالى وفعله » وقد يراد بها الأمران 
جميعًا » فمن قال : التلاوة هي المتلو » أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع 
وذلك هوالمتلو » ومن قال غيره أراد بالتلاوة حركة العبد وفعله وتلك ليست 
هي القرآن » ومن نهى عن أن يقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو فلأن لفظ 
التلاوة يجمع الأمرين » كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق » لآن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي هو 
كلام الله » ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا وهو فعل العبد » وأطلق قوم من 
أهل الحديث أن لفظي بالقرآن غير مخلوق » وأطلق ناس آخرون أن لفظي به 
مخلوق » قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا في 
مسألة اللفظ » وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا في زمن 
أحمد بن حنبل » وأصحابه الذين أدركوه » ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا : 
التلاوة غير المتلو » وأرادوا بالتلاوة نفس كلام الله العربي الذي هو القران » 
وأرادوا بالمتلو معنى واحدا قائما بذات الله . وقال آخرون : التلاوة هى 
المتلو » وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة من ( القراء )210 جعلوا ما 
سماع الكلام من المتكلم ( به ) 7 ( وبين ) (؟) سماعه من المبلغ له عنه » فزاد 
كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع هنا لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم» 
فلم يكن ( من ) ”7 أهل السنة من يقول : إن القرآن العربي ليس هو كلام 
الله» ولا يجعل المتلو مجرد معنى » ولا كان فيهم من يقول : إن أصوات 
)١(‏ مَا بين المعكوفين سقط من ( ب) . 

(7) في (أ) القرآن . 
() ما بين القوسين سقط من (أ) . 


(:) في ( ب )ومن . 
(5) في ( ب) : في . 


العباد ‏ وغيرها من خصائصهم غير مخلوق » بل هم كلهم متفقون على أن 
القرآن المتلو هو القرآن العربي الذي نزله روح القدس من الله بالحق » وهو 
كلام الله الذي تكلم به . ولكن تنازعوا في تلاوة العباد له : هل هي القرآن 
نفسه » أم هي الفعل الذي يقرأ به القرآن ؟ والتحقيق أن لفظ ١‏ التلاوة » يراد 
به هذا وهذا» ولفظ « القرآن » يراد به المصدر ويراد به الكلام » قال الله 
تعالى ( القيامة ١14 ١7‏ ) : 8 إن علينا جمعه وقرآنه , فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه. ثم إن عليدا بيانه 4 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : «إن علينا 
(أن نجمعه )227 فى قلبك » وتقرأه بلسانك »217 وقال أهل العربية : يقال 
راك اكات قرا« فاواقر آنا » ومنه قول حسان : 

ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

وقد قال تعالى (النحل 48 ) : #( فإذا ) © قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم »* وقال تعالى (الإسراء 5: ) : فآ وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بيك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورا #4 وقال 
تعالى (الأعراف 7٠١5‏ ): #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # وهم 
إنما يستمعون الكلام نفسه » لا يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل 
فإنذلك لايسمعء فقوله(يوسف") : ا نحن نقص عليك أحسن 
القصص4. من هذا الباب » من باب نقرأ عليك أحسن القصص ء ونتلو 
عليك أحسن القصص ٠.‏ كما قال تعالى ( القصص ” ) : # نتلو عليك من 
نبأ موسى وفرعون بالحق » وقال ( القيامة 18 ) : « فإذا قرأناه * قال ابن 
عباس أي [قراءة ] (؟) جبريل ا فاتبع قرانه © فاستمع له حتى يقضي قراءته . 
والمشهور في قوله « وإذا قرأت القرآن 4 أنه منصوب على المفعول به » 
)١(‏ في ( ب ) : جمعه . وما ثبت في (]) موافق لما في الصحيح . 
(1) البخاري (48/ 0549 / ح 59718 ) في التفسير باب إن علينا جمعه وقرآنه . 


(") في ( ب )وإذا : وهو خطأ واضح . 
(:) في( ب) 0 قرأه 8 


وه 


فكذلك أحسن القصص .ء لكن في كلاهما معنى المصدر أيضا كما تقدم , 
ففيه معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعا » وقد يغلب هذا تارة كما في 
قوله (الأعراف ٠١5‏ ) : # فاستمعوا له وأنصتوا * وقوله ( الإسراء 28 ) : 
إقل ثئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا 
يأتون بمثله 4 وقوله( الإسراء 4 ) : إن هذا القرآن يهدي للتي همي 
أقوم * و( غالب١١'‏ ما يذكر لفظ ١‏ القرآن » إنما يراد به نفس الكلام » لا 
يراد به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر ء ومثل هذا كثير في اللغة 
يكون أمران متلازمان » إما دائما وإما غالبًا » فيطلق الاسم عليهما ويغلب 
عدا تازة هذا تارق وقد يقع على أحدهما مفرذا كلفظ ١‏ النهر» و ١‏ القرية ) 
و«الميزاب» ونحو ذلك مما فيه حال ومحل ٠»‏ فالاسم يتناول مجرى الماء 
والماء الجاري » وكذلك [ لفظ القرية ]7 يتناول المساكن والسكان » ثم 
تقول حفر النهر فالمراد به المجرى » وتقول جرى النهر فالمراد به الماء » وتقول 
جرى الميزاب تعنى الماء » و(نصب )7 الميزاب تعنى المخشب . وقال 
تعالى ( النحل ١١7‏ ) : «* رو 0) ضرب الله مفلا قرية كانت آمنة 
مطمئئة يأتيها زرقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لاس المجوع و(الخوف )42 والمراد السكان في المكان» وقال 
تعالى (الأعراف 4) : #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم 
قائلون * وقال تعالى (يوسف ”8 ) : # واسأل القرية التي كنا فيه والعير 
التي أقبلنا فيها * وقال تعالى ( الكهف 04 ) : ا وتلك القرى أهلكناهم لما 
ظلموا * وقال تعالى (هود ؟١٠)‏ : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 


. في( ب) : وهوغالب‎ )١( 

. ما بين المعكوفين سقط من ( ب)‎ )١( 

(9) في ( بِ) : ونصبت . 

(5) الوا و سقطت من( ب ) . وهو خطأ واضح . 
(0) سقطت كلمة : والخوف من (أ) . 


؟ه 


وهي ظالمة4 وقال تعالى ( الشورى 7) : 8 لتنذر أم القرى ومن حولها » 
وقال تعالى (الحج 55) : ا فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد # والناوي على عروشه المكان لا 
السكان» وقال تعالى ( البقرة 7509 ) : # أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها # لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر 
في كتاب الله » وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
كقوله( الأنعام " ) : ا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » وقوله 
(الكهف"7) « وفجرنا خلالهما نهرا 4 فهذا كثير» أكثر من قولهم حفرنا 
النهر. وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على 
نفس التكلم . وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص وسائر أنواع الكلام 
يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم » وهذه الآمور لبسطها 
موضع آخر . 

والمقصود هنا أن قوله تعالى ( يوسف 7) ا نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 المراد الكلام الذي هو أحسن القصص » وهو عام في كل ما قصه 
الله » لم يخص به سورة يوسف » ولهذا قال( يوسف ") : 9 بما أوحينا 
إليك هذا القران 4 ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة » والآثار المأثورة في 
ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك » وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن 
أفضل من سائر الكتب » وهو المراد . والمراد من هذا حاصل على كل 
تقدير» فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولا ( به )27 أو جامعًا 
للأمرين فهو يدل على أن القرآن وما فى القرآن من القصص أحسن من 
غيرهء فإنا قدذكرنا أنهما مكلازمان ناما كان حيمر كان الآكخر 
أحسن . فتبين أن قوله تعالى # أحسن القصص * كقوله (الزمر "7 ) : 
#الله نزل أحسن الحديث* والآثار السلفية تدل على ذلك . 
(1 )مايق الفوسية سقط م1 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


م 


مذهب السلف تفضيل القرآن على غيره من كتب الله 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص » 
كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء فكيف يقال : إن كلام الله 
كله لا فضل لبعضه على بعض ؟ )١(‏ روى ابن أبي حاتم عن المسعودي عن 
القاسم أن أصحاب رسول الله عله ملوا ملة فقالوا : حدثنايا رسول اللهء 
فأنزل الله ( يوسف ) : # نحن نقص عليك أحسن القصص * ثم ملوا ملة 
فقالوا: حدثنايا رسول الله » فنزلت الآية ( الزمر 7 ) : # الله نزل 
أحسن الحديث * . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنايا رسول الله » فأنزل الله 
(الحديد )١5‏ : 8 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق * 227 وقد( روى هذا ) 7" أبو عبيد في فضائل القرآن عن بعض 
التابعين [ فقال : حدثنا حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة 
قال : مل أصحاب رسول الله كله ملة فقالوا : يا رسول الله حدثنا » فأنزل 
الله تعالى : #8 الله نزل أحسن الحديث » ثم قال نعته فقال  :‏ كتابا 
متعشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله 4 إلى آخر الآية » قال : ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا 
رسول الله » حدثنا شيئًا فوق الحديث ودون القرآن » يعنون القصص » 
فأنزل الله ( يوسف )7-١‏ : « الر . تلك آيات الكتاب المبين ‏ إلى قوله ‏ 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين * ] (2 قال : فإن 1[ أرادوا ]7 الحديث دلهم على ( أحسن 
الحديث )232 » وإن أرادوا القصص دلهم على ( أحسن القصص ) ")2 . 
)١(‏ في( ب)و. (0) لم أقف عليه . 
(') سقطت كلمة ( هذا ) من( ب) . 
(5 ) كل ما بين المعكوفين غير موجود في ( ب ) والموجود فقط : [ وذكر نزول قوله أحسن الحديث 


2 وأحسن القصص] . 
(5) في ( ب ) طلبوا . () في ( ب ) القرآن . 
(0) في ( ب ) القرآن . وقد أخرجه ابن جرير (/1/ 71517 رقم 181784 ) من رواية المسمعودي عن 
عون بن عبد الله بتمامه . 


ورواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال : 
نزل على رسول الله تل القرآن فتلاه عليهم زمانًا » فقالوا : يا رسول الله » 
لو قصصت علينا . فأنزل الله ( تعالى 2270 #8 الر . تلك آيات الكتاب 
المبين... نحن نقص عليك أحسن القصص 4 فتلاه عليهم زمانًا "2 . ولما كان 
القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه » قال تعالى ( العنكبوت )0١‏ : 
« أو لم يكفهم أنا أنزلنا ( عليك ) (" الكتاب يتلى عليهم * . وروى النسائي 
وغيره عن النبى تله أنه رأى بيد عمر بن الخطاب [ ورقة من التوارة فال : 
أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جتتكم بها بيضاء نقية ] 4 لو كان موسى حيا 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » (0) . وفي رواية : ما وسعه إلا اتباعي . 
وفي لفظ : فنغير وجه النبي مله لىاعرض ( عليه عمر ) 27 ذلك ٠»‏ فقال له 
بعض الأنصار :نات الطاب آلا تذى إلى ةرمو 210 
فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا . ولهذا كان الصحابة 
ينهون عن اتباع كتب غير القرآن . وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتتحت 
الإسكندرية» وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر 
بها أن تحرق 2 وقال: حسبنا كتاب الله . وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي 
حدثنا إسماعيل ابن ( خليل ) 217 حدثنا علي بن مسهر حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق عن خليفة ابن قيس عن خالد بن عرفطة قال : كنت عند عمر بن 
الخطاب » إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس . فقال له عمر : 


: ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 

(؟) ابن جرير (/1/ /١548‏ رقم 1417894 ) من طريق مصعب بن سعد عن سعد به . 

(*) في ( ب ) إليك وهو خطأ واضح 

(5) مابين المعكوفين سقط من ( أ) » وأثبتناه من ( ب )لموافقته للرواية . 

(0) أحمد (8/ 81" ) من رواية الشعبي عن جابر به . والتهوك هو التحير » أو الوقوع في الأمور بلا 
روية . 

(3) في ( ب ) عمر عليه . 

(0) فى ( ب ) رسول الله دون ذكر الصلاة عليه ملل . 

)عند قخيض هذا لخب ديق ألهاليين له اسل فى الستوضن الفرية وب الإسكديرية اندرقيا 
الروم قبل الفتح الإسلامي . ((خطيب) ٠.‏ 2 

(9) في ( ب ) اللخليل . 
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أنت فلان ابن فلان العبدي ؟ قال : نعم قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : 
نعم . فضربه بقناة معه » [ فقال له : ما ذنبي ؟ 2١7]‏ قال فقرأ عليه ( يوسف 
١‏ _”) : #الر . تلك آيات الكتاب المبين ... ("2 نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين * فقرأها 
عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث ضربات » ثم قال له عمر : أنت الذي 
(انتسخت) 9 كتاب دانيال ؟ قال : نعم . قال : اذهب فامحه بالحميم 
والصوف الأبيض » ولا تقرأه ولا تقرته أحدا من الناس . فقرأ عليه عمر 
هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره . وهذا 
يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف. ويدل على أنهم كانوا 
يعلمون أن القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء . وكذلك 
مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود لما أتى بما كتب من الكتب محاه وذكر 
فضيلة القرآن كما فعل عمر رضي الله عنهما . وروى ابن أبي حاتم عن قتادة 
ا نحن نقص عليك أحسن القصص »4 قال : من الكتب الماضية وأمور الله 
السالفة في الأم 247 ا بما أوحينا إليك هذا القرآن * وهذا يدل على أن أحسن 
القصص يعم هذا كله » بل لفظ « القصص » يتناول ما قصه الأنبياء من آيات 
الله غير أخبار الم كقوله تعالى ( الأنعام 170 ) : 8 ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي ويدذرونكم لقاء يومكم هذا [ قالوا شهدنا ] على 
أنفسنا 4 2*0 وقال في موضع آخر ( الزمر )7١‏ : ل يتلون عليكم آيات 
ربكم» و ( قد ) 22 قال تعالى ( الماتدة 18 ) : ا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه # وروى ابن أبي حاتم بالإسناد 
المحروف عن ابن عباس قال : موؤتمنًا عليه » قال : وروى عن عكرمة 
والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني أنه الأمين . وروى من تفسير 


5) في ( ب )[ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ] . 
(9) في ( ب) :| كت 

(5) ابن جرير في التفسير برقم ( /١51/ /١/‏ 46لا8 1 ). 
(0) في ( ب ) ( قالوا بلى) » وهو خطأ واضح . 

(1) غير موجودة في ( ب ) . 


/اه 


الوالبي عن ابن عباس قال : المهيمن الأمين » قال : على كل كتاب قبله . 
وكذلك عن الحسن قال مضندقًا بهذ الكتية وآمينا عليهنا ,ومن تنسير 
الوالبى أيضنا عيق ابن عباين 6 ومينيونا عليه قال : ينيدا » وكدلك قال 
السدي عن ابن عباس ٠.‏ وقال في قوله 9 وَمَهِيمثًا عليه:» على كل كاب قبله . 
قال : وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساني 
ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم نحو ذلك » 
وابن أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير 
القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادًا 
وأشبعها متنا » وذكر إسناده عن كل من نقل:عنه شيئًا . 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على 
ما بين يديه من الكتب » ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة . 
ومن أسماء الله « المهيمن » . ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن » . قال المبرد والجوهري وغيرهما : المهيمن في اللغة المؤتمن . 
وقال الخليل : الرقيب الحافظ . وقال الخطابى : المهيمن الشهيد . قال وقال 
بعض أهل اللغة : الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له » وأنشد : 

ألا إن خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم . وفي مهيمن قولان : قيل أصله 
مؤتمن والهاء مبدلة من الهمزة » وقيل بل الهاء أصلية . وهكذا القرآن فإنه 
قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر » وزاد ذلك 
بيانًا وتفصيلاً » وبين الأدلة والبراهين على ذلك » وقرر نبوة الأنبياء كلهم 
ورسالة المرسلين » وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم . 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين » وبين عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها » وبين ما حرف منها وبدل ».وما 
فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة » وبين أيضا ما كتموه هما أمر الله ببيانه 
وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن » 


مه 


فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة » فهو شاهد 
بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ( ما أقره الله ) )١'‏ 
ونسخ ما نسخه » فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات . وكذلك 
معنى الشهادة والحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكم » 
وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ » وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور 
بهذه المثابة.» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيرا نسخه الله بالإنجيل » 
بخلاف القرآن. ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله » ففيه 
دعوة الرسول وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته » وفيه ما جاء به 
الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به » وفيه أيضًا من ضرب الأمثال 
وبيان الآيات على (تفضيل) 217 ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم 
جميع العلماء ء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن . ومن تأمل ما تكلم 
به الأولون والآخرون في أ صول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد 
والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتها ونحاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات 
ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن » ولهذا لم 
اي ل ا ل ا 
أن تحناج إلى ( شيء لا يستقل بنفسه غيره سواء كان من علم ) 7" المحد 
ري ا لس جل :9 رات لتر و الفا اند ا عير 
ذلك بكتاب منزل من السماء . ولهذا قال النبي عله في الحديث الصحيح 
«إنه ( كان ) ©© في الأم قبلكم محدثون » فإن يكن في أمتي ( أحد )'') 


. في ( ب ) : ما أمر الله به‎ )١( 

(0) في ( ب ) تفصيل . 

() غير موجود في ( ب ) . ولعل صواب السياق : لا يستقل بنفسه عن غيره . . 
(؟) غير موجود في ( ب) . 

(0) في ( ب )( قد كان ) . 

(3) في( ب )( محدثون) . 
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فعمر) )١(‏ . فعلق ذلك تعليقًا في أمته مع جزمه به فيمن تقدم , لأن الأم 
قبلنا كانوا محتاجين إلى (المحدّئين ) ("2 كما كانوا محتاجين إلى نبي بعد 
نبي . وأما أمة محمد ( لله ) 27 فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن كل ما 
سواه » حتى إن المحدث ( منهم ) (؟) كعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما 
يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة » وإذا حدث شيئًا في قلبه لم يكن له أن 
يقبله حتى يعرضه على الكتاب والسنة » وكذلك لا يقبله إلا ( إن ) 22 واف 
الحاصر الس باوكا اراس و نئل القرات عاونا سيراة 
والمقضود أن نين أن مثل هذا هومن العلم المستقر في نفوس الآمة 
السابقين والتابعين » ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا » ولا قال : 
لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض . فإنه كله من صفات الله » ونحو 
ذلك » إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في 
الكتاب وجعلوه عضين . 
ومن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض في نفسه [ أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني والقاضي أبي 
الطيب وأبي إسحق الشيرازي وغيرهم » ومثل القاضي أبي يعلى الحلواني 
الكبير وابنه عبد الرحمن وابن عقيل » قال 2١7]‏ أبو الوفاء ابن عقيل في 
(0) أخرحة البصاوي 0ه رب 65 لو معان لمان راب كاف كر بن الخطات. 
والنسائي في ( الكبرى ) (5 / 83١٠١ / 5٠‏ ) في المناقب باب فضل أبي بكر وعمر » كلاهما من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلم (54/ /١874‏ ح798)في 
فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه » وأحمد(7/ 05 )» والترمذي 
)0/ 5 ح 197 ) في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب كلهم من طريق أبي سلمة عن 
عائشة مرفوعا . وقال الترمذي : قال : سفيان بن عيينة : محدثون يعني مفهمون . وهذا 


الحديث من أعظم ما ورد في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه . 
0 في( ب )(المحدث) . 
(©) غير موجودة في ( ب ) : 
() غير موجودة في ( ب ) . 
(5) في ( ب ) إذا 
(1) غير موجود في ( ب) . 


(كتاب) 2١7‏ الواضح في أصول الفقه في احتجاجه على أن القرآن لا ينسخ 
بالسئة قال : فمن ذلك قوله ( البقرة 1١7‏ ) : #ها ندسخ من آية أو ندسها 
نأت بخير منها أومفلها © وليست السنة مثل القرآن ولا خيراً منه » فبطل 
النسخ بها لأنه يؤدي إلى المحال» وهو كون خبره بخلاف مخبره وذلك 
محال على الله » فما أدى إليه فهو محال . قال : فإن قيل أصل استدلالكم 
مبني على أن المراد بالخير الفضل » وليس المراد به ذلك وإنما المراد نأت بخير 
منها لكم » وذلك يرجع إلى أحد أمرين في حقنا اما( يوه )الي 
التكليف فهو خير عاجل » أو أكثر ثوابًا لكونه أثقل وأ: ايكون نلا ل 
الآجل والعاقبة » وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة . ويحتمل : نأت بخير 
منها لا ناسحًا لها » بل يكون تكليفًا مبتدأ هو خير لكم» وإن لم يكن طريقه 
القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة . قالوا : يوضح هذه التأويلات أن القرآن 
نفسه ليس بعضه خيرا من بعض » فلا بد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من 
خير يعود إلى التكليف لا إلى الطريق . وقال في الجواب : قولهم الخير 
يرجع إلى ما يخصنا من سهولة أو ثواب لا يصح ٠‏ لأنه لو أراد ذلك لقال " 
لكم » فلما حذف ذلك دل على ما يقتضيه الإطلاق وهو كون الناسخ خيرا 
من جهة نفسه وذاته » ومن جهة الانتفاع به في العاجل والآجل » » على أن 
ظاهره يقتضي ( بآيات ) 2 خير منها » فإن ذلك يعود إلى الجنس كما إذا 
قال القائل : ما آخذ منك دينارً إلا أعطيك خيرا منه » لايعقل 
بالإطلاق إلا دينار خير منه فيتخير من الجنس أولائم النفع » فأما أن 
يرجع ذلك إلى ثوب أو ( عوض )17 غير الدينار فلا » وفي آخر الآية ما 
يشهد بأنه أراد به القرآن لأنه قال ( البقرة 1١5‏ ) : # ألم تعلم أن الله على 
كل شيء قدير * ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر 
)١(‏ في ( ب ) قال في كتابه . 

(؟) في ( ب ) السهولة . 

(5) في ( ب ) نأت بآية . 

(5) في ( ب ) عرض . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب . 
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ال ل 0 
الممائلة ( تقنضى 2١١)‏ إطلاقها من كل وجه » لا سيما وقد أنثها تأنيث الآية , 
اتفال + تاساب غير متها أو (اية) 21 هلها : 

قلت : وأيضا فلا يجوز أن يراد بالخير من جهة كونه أخف عملا أو 
أشق وأكفر ثوابا» لأن هذين الوصفين ثابتان لكل ما أمر الله به مبتداً 
وناسحاء فإنه إما أن يكون أيسر من غيره فى الدنيا وإما أن يكون أشق فيكون 
ثوابه أكثر » فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكام لم يحسن أن يقال 
ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو مثله » فإن المنسوخ أيضا يكون خيراً 
ومثلا بهذا الاعتبار » فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل فقد يكون المنسوخ 
أسهل فيكون خيرا » وإن فسروه بكونه أعظم أجرا لمشقته فقد يكون المنسوخ 
كذلك » والله قد أخبر أنه لا بد أن يأتي بخير مما ينسخه أو مثله » فلا يأتي بما 
هو دونه . وأيضا فعلى ما قالوه لا يكون شيء خيرا من شيء » بل إن كان 
خيرا من جهة السهولة» فذلك خير من جهة كثرة الأجر . قال ابن عقيل : 
وأما قولهم إن القرآن ( في نفسه لا يتخاير )27 ولا يتفاضل . فعلم أنه لم يرد 
ل ل ا ل ا 
الإخلاص وما ضمنها من نفي التجرّي والاتقسام أفضل من" تبت 
اللنضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته » إن شئت شئت في كون المدح أفضل من 
القدح. وإن شئت في الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها 
الفصاحة والبيان أفضل » وليس من حيث كان المتكلم واحدا لاايكون 
التتفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانيّاء كما أن المرسل واحد لذي النون 
وإبراهيم» وإبراهيم يم أفضل من ذي النون . قال : وأما قولهم ا نأت بخير 
منها #4 لا يكون ناسحًا بل مبتدأ فلا يصح . لأنه خرج مخرج الجزاء 


. في (أ) يقتضي . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب وأصح‎ )١( 
. في ( ب )آية‎ )١( 
. في ( ب ) لا يتخاير في نفسه‎ )*( 
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مجزوماء وهذا يعطي البدلية والمقابلة » مثل قولهم : إن تكرمني أكرمك 
وإن أطعتنى أطعتك » يقتضي أن يكون الجزاء مقابلة وبدلا » لا فعلا 
مبتدأ . ْ ْ 

قلت : المقصود هنا ذكر ما نصره_من كون القرآن في نفسه بعضه خيرا 
من بعض ليس المقصود الكلام في مسألة النسخ » وكذلك غير هؤلاء 
صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض » ومن ذكر ذلك أبو حامد 
الغزالي في كتابه جواهر القرآن قال : لعلك تقول قد توجه قصدك في هذه 
(التننيهات ) )١(‏ إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض » والكل كلام 
الله» فكيف يفارق بعضها بعضا وكيف يكون بعضها أشرف مِن بعض ؟ 
فاعلم أن نور البصيرة إن لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية 
المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت » وترتاع من اعتقاد الفرق 
نفسك الخوآرة المستغرقة في التقليد » م م 
وسلامه » فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال« قلب القرآن يس ©( , 


. في (أ) الشبهات‎ )١( 
22 ٠ والطبراني في ( الكبير‎ ) 7١/05 ( (؟) جزء من حديث طويل أخرجه : أحمد‎ 
ح 041 )., والنسائي في ( الكبرى- جزء عمل اليوم والليلة 5 / 550/ ح‎ 6٠0١ 
)ياب مايق رأ على الميث » ونسبه صاحب كنز العمال (016:/1 / ح 1548 ) إلى أبي‎ ٠١ 415 
رواه‎  : )1١١ /5( كلهم من حديث معقل بن يسار مرفوعا . قال في مجمع الزوائد‎  خيشلا‎ 
. ه‎ ٠١ أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ء ورواه الطبراني وأسقط المبهم‎ 
والطبراني لم يسقط المبهم فهذا وهم من الهيشمي-رحمه الله . وهو حديث ضعيف لعلل‎ 
: ثلاث‎ 
. الأولى : جهالة الراوي عن أبي معقل والراوي عنه وهو ولده‎ 
. الثانية : الاضطراب في الإسناد‎ 
. الثالئة : الوقف‎ 
وأعله ابن القطان بالاضطراب‎ ( : ) ٠١4 /١ قال ابن حجر _رحمه الله_في ( التلخيص‎ 
وبالوتف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه . ونقل أبوبكر بن العربي عن الدار قطني أنه قال : هذا‎ 
. حديث ضعيف الإسناد مجهول المثن ولا يصح في الباب حديث‎ 
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دلت الأخبار على شرف بعضه على بعض فقال « فاتحة الكتاب أفضل سور 
القرآن 2١7»‏ وقال 7 آية الكرسي سيدة آى القرآن » 7(" وقال « قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن »7 والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن ء 
(وتخصص )247 بعض السور والآيات بالفضل . وكثرة الثواب فى تلاوتها 
لا تحصى فاطلبه ©» من كتب الحديث إن أردت . وتتنهلاك الآن على معنن 
هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور . 

قلت : وسنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل « قل هو الله أحد » . 
وممن ذكر كلام الناس في ذلك وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف 
القاضي عياض فوشرخ مشلم + كال في قول الي 132 ( لابى )31( اتدري 
أي آية من كتاب الله أعظم » 7(" وذكر آية الكرسي : فيه حجة لتفضيل بعض 
القرآن على بعض » وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند من 
(اختاره)(22» منهم إسحق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين » قال : 
وذلك راجع إلى عظم أجر قارئي ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من 


)١(‏ أخرج الحاكم /١(‏ 010 ) والبيهقي في ( شعب الإيمان(7/ 444 / 7108 ) من حديث 
ثابت عن أنس أن النبي عله قال لرجل : ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ قال : فتلا عليه الحمد لله 
رب العالمين» . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي . 
وأما لفظ المصنف فلم أقف عليه . 

(؟) أخرج الترمذي ( 0 1017/ 787814 ) في فضائل القرأن باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية 
الكرسي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : « لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة 
البقرة » وفيها آية هي سيدة آي القرآن . هي آية الكرسي » وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير » وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه . أه . 

(') سبق تخريجه ص 77 برقم ١(‏ ). 

(5) في (أ) تخصيص . 

(0) في ( ب) تجده . 

(7) في ( بْ) لأبي ذر وهو خطأ . 

(1) سبق تخريجه ص (359) برقم (9) . 

(8) في ( ب ) أجازه . 
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سائره . قال : وهذا ما اختلف أهل العلم فيه » فأبى ذلك الأشعري وابن 
ا ا 0 
انغ رذ أطت لسعم لاي وتسور رفمعناه عظيم وفاضل قال * 
وقيل كانت آية الكرسي ي أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من 
الإلهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة » وهذه السبعة 
قالوا هي أصول الأسماء والصفات 7" . 

قلت : والمقصود ما ذكره من كلام العلماء » وأما قول القائل إن هذه 
السبعة هي ( أصول )7 الأسماء فهذه السبعة عند كثير من المتكلمين هي 
ل ل ع ارت 
ل ا 
والنهى » ومذهب ابن كلاب وأكثر قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات 
| العقلية » وهو مذهب أبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي ومذهب 
طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه » وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى 
وأبي الحسن بن ( الزاغوني )247 وغيره » ومذهب ابن كرام وأصحابه » وهو 
قول عامة أئمة ( أهل )2 الحديث والفقه والتصوف » وكذلك ما فسره 
القاضى عياض من قول المفضلين إن المراد كثرة الثواب » فهذا لا ينازع فيه 
الأشعري وابن الباقلاني » فإن الثواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى فلا 
ينازع أحد فى أن بعضه أفضل من بعض » وإنما النزاع في نفس كلام الله 


.)8١١ انظر( شرح صحيح مسلم ) للنووي 50 / 5: : 5 ) شرح الحديث رقم(‎ )١( 
. في ( ب ) الأصول‎ )( 

(5) في ( ب ) تعلم . 

(5) في (أ) الزاغواني . 

(4) سقطت من (أ) . 
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| الذي هو كلامه فحكايته ( النزاع 2١7)‏ يناقض ما فسر به قول المثبتة . وقد 
(بينا ) (1 مأخذ الممتنعين عن التفضيل : منهم من نفى التفاضل في الصفات 
مطلقًا بناء على أن القديم لا يتناضل » والقرآن من الصفات ‏ ومنهم من 
خص القرآن بأنه واحد على أصاه فلا يعقل فيه معنيان فضلا ( عن )7 أن 
يعقل فيه فاضل ومفضول » وهذا أصل أبي الحسن ومن وافقه كما ستبينه إن 
شاء الله تعالى . ْ 


(1) في () بين . 
(9) ما بين القوسين سقط من (]أ) . 
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قصل 
مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم في أن كلام الله يكون بعضه أفضل من 
بعض ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق كما يقول ذلك من 
( يقوله ١7)‏ من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة بل كل هؤلاء يقولون إن 
كلام الله غير مخلوق » ولو تتبع ذكر من قال ذلك لكثروا » فإن هذا قول 
جماهير المسلمين من السلف والخلف وأهل السنة وأهل البدعة . أما السلف 
- كالصحابة والتابعين لهم بإحسان_فلم يعرف لهم في هذا الأضّل تنازع » 
بل الآثار متواترة عنهم به . واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين لم 
أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق . واتفق أئمة السنة وجماهير الأمة 
على إنكار ذلك ورده عليهم . وظنت طائفة كثيرة_مثل (أبي محمد بن 
كلاب" ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل إن الله لم يتكلم 
بمشيئته و( قدرته )27 » ولاكلم موسى حين أتاه » ولا قال للملائكة ‏ 
اسجدوا لآدم بعد أن خلقه » ولاايغضب على أحد بعد أن يكفر به» ولا 
يرضى عنه بعد أن يطيعه » ولا يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل » ولا يتكلم 
بكلام بعد كلام فتكون كلماته لا نهاية لها » إلى غير ذلك ما ظنوا انتفاءه عن 
الله . وقالوا إنما يمكن مخالفة هؤلاء إذا قيل بأن القرآن وغيره من الكلام 
لازم لذات الله تعالى » لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له كقوله : يا آدم » 
يانوح . وصاروا طائفتين : طائفة تقول إنه معنى واحد قائم بذاته » وطائفة 
)١(‏ في (أ)يقول . 
(؟) في ( ب ) أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
(') غير موجودة في ( ب ) . 
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قوق الم روك ]تروف اموا اقم ا حسفي فض لاوا وان 
كانت مترتبة في ذاتها ترتبا ذاتيا لا ترتبا وجوديا » كما قد بين مقالات الناس 
في كلام الله في غير هذا الموضع . والأولون عندهم كلام الله شيء واحد لا 
بعض له » فضلا عن أن يقال بعضه أفضل من بعض» والآخرون يقولون : 
هو قديم لإزم لذاته » والقديم لا ايتفاضل . وربما نقل عن بعض السلف في 
قوله تعالى ( البقرة ٠١5‏ ) : 8 نأت بخير منها 4 أنه قال : خير لكم منها . 
أو أنفع لكم 2١7‏ . فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلاء » وليس كذلك» 
بل مقصوده بيان وجه كونه خيرا وهو أن يكون أنفع للعباد » فإن ما كان (من 
الكلام أكثر )7( نفعًا للعباد كان في نفسه أفضل «#كما(رين)7'؟ في 
موضعه. وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخري أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على 
بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه مخلوق » فإن 
القائلين بأنه مخلوق ( يرون ) 247 فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على 
مخلوق » وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد . فإذا ظن 
أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على ( بعض ) *2 مستلزم لكون 
القرآن مخلوقًا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم » 
وليس الأمر كما ظنوه » بل سلف الأمة وجمهورها يقولون : إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق » وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق . ويقولون مع ذلك : 
)١(‏ أخرج ابن جرير في تفسيره ١(‏ / 018 / رقم 1774 ) من رواية علي بن أبي طلحة بعن أبن 
عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى # نأت بخير منها أو مثلها # قال : خير لكم في 
المنفعة » وأرفق بكم . 
(؟) في (أ) أكثر من الكلام » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب . 
() في ( ب ) تبين . 


(84) في( ب )يكون . 
(5) في ( ب)( بعض هو) . 
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إن كلام الله بعضه أفضل من بعض ٠‏ كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم . وحدثنا أبي عن 
جدنا أبي البركات وصاحبه أبي عبد الله بن عبد الوهاب أنهما نظرا فيما 
ذكره بعض المفسرين من الأقوال في قوله لإنأت بخير منها أو مغلها 4 , 
وأظنه كان نظرهم في تفسير أبي عبد الله محمد بن تيفية » فلما رأيا تلك 
الأقوال قالا : هذا إنما يجيء على قول المعتزلة » وزار مرة أبو عبد الله بن 
عبد الوهاب هذا لشيخنا أبي زكرياء بن الصيرفي [ جمال الدين الذي كان 
مقيمًا بمقصورة الحلبيين بجامع دمشق 2١7]‏ وكان مريضا » فدعا أبو زكرياء 
بدعاء مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه « أسألك ‏ بقدرتك التي قدرت بها أن 
تقول للسموات والأرض اتتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ‏ أن تفعل بنا 
كذا وكذا » فلما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا الدعاء الذي دعوت 
به؟ هذا إنما يجيء على قول المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق » فأما 
أهل السنة فلا يقال عندهم قَدَرَ أن يتكلم » أو يقول . فإن كلامه قديم لازم 
لذاته لا يتعلق ( بمشيتته وقدرته )(22 . وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب- 
رحمهالله_قد تلقى هذا عن البحوث التى ذكرها أبو الحسن بن 
(الزاغوني)”" وأمثاله » وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله » وقبلهما القاضي 
أبو يعلى ونحوه » فإن هؤلاء وأمثالهم من أصحاب مالك والشافعي - كأبي 
الوليد الباجي وأبي المعالي الجوينئ ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة يوافقون 
ابن كلاب على قوله : إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته » وعلى قوله : إن 
القرآن لازم لذات الله » بل يظنون إن هذا قول السلف ‏ قول أحمد بن حنبل 
ومالك والشافعي وسائر السلف_ الذين ( يقولون ) 47 القرآن غير مخلوق » 
)١(‏ مابين القوسين سقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب ) . 

() في ( ب ) بقدرته ومشيكئته . 


() في (1) الزاغواني . 
(5) في( ب ) قالوا . 
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حتى إن من سلك مسلك السالمية من هؤلاء ‏ كالقاضي وابن عقيل وابن 
الزاغوني-يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن قديم » وأنه حروف 
وأصوات ». وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة ( الأربعة ١١)‏ لم يقولوا هذا 
قط ولا ناظروا عليه » و( لكنهم وغيرهم )7 من أتباع الأئمة الأربعة لم 
يعرفوا أقوالهم في بعض ( المسائل )7 » ولكن الذين ظنوا أن قول ابن 
كلاب وأتباعه هو مذهب السلف من أن القرآن غير مخلوق ء هم الذين 
صاروا يقولون : إن كلام الله بعضه أفضل إنما يجيء على قول أهل البدع 
الجهمية والمعتزلة » كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمة كما سنذكره 
من أقوال بعض ( أصحاب )47 مالك والشافعي ٠‏ ولم يعلموا أن السلف لم 
يقل أحد منهم بهذا » بل أنكروا على ابن كلاب هذا الأصل » وأمر أحمد بن 
حنبل وغيره بهجر الكلابية على هذا الأصل » حتى هجر الحارث المحاسبي 
لأنه كان صاحب ابن كلاب » وكان قد وافقه على هذا الأصل ثم روى عنه 
أنه رجع عن ذلك » وكان ( يحذر عن  )‏ الكلابية . وكان قد وقع بين أبي 
بكر بن خزهة الملقب بإمام الأئمة وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا 
الأصل لأنهم كانوا يقولون بقول ابن كلاب » وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري في ( تاريخ نيسابور) ١‏ وبسط الكلام ( على هذا 
الأصل ) 27 له موضع آخر » وإنما نبهنا على المآخنلالتي)!"2 تعرف بها حقائق 
الأقوال. 


. غير موجودة في ( ب)‎ )١( 
. في ( ب) ولكن هم‎ )0( 
. في ( ب ) مسائل‎ )5( 
. في ( ب ) أتباع‎ )5( 

(0) في ( ب ) ينكر على . 
(5) في ( ب ) في هذا . 

0 في ( ب ) الذي . 


قصل 
معنى تفضيل بعض القرآن على بعض 

وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية 
( والحجج العقلية 2١7)‏ على أن كلام الله بتعضه أفضل من بعض هو من 
الدلالات الظاهرة المشهورة . وأيضًا فإن القرآن وإن كان كله كلام الله » 
وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية التى حكاها الرسول عن الله 
(تبارك ) "2 وتعالى كقوله *يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا» (" الحديث » وكقوله « من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي »© 247 » وأمثال ذلك » هي وإن اشتركت في كونها كلام 
الله فمعلوم أن الكلام له نسبتان : ( نسبة إلى المتكلم به » ونسبة ) 22 إلى 
المتكلم فيه . فهو يتفاضل باعتبار النسبتين » وباعتبار نفسه أيضا » مثل الكلام 
الخبري له نسبتان : نسبة إلى المتكلم المخبر » ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم ‏ 


. غير موجودة في ( ب)‎ )١( 
. ) غير موجودة في ( ب‎ )1( 
ح 1977 ) في البر والصلة باب تحريم الظلم من حديث أبي‎ /١995 /5( أخرجه أبو مسلم‎ )( 
)17١0 ح /ا/751 ) وأحمد(0/‎ /١995 / إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعاء وأخرجه كذلك(؛‎ 
يقول الله تعالى : « أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فإن ذكرني في‎  : قال النبي عَْل‎ )5( 
1 تفينة كرت في تفي‎ 
أخرجه البخاري ( 1 / 790/ ح 72405 ) في التوحيد باب قول الله تعالى « ويحذركم الله‎ 
)في أول الذكر والدعاء » وأحمد(؟/ ا2)‎ ١1778 مح‎ 0١ نفسه؛ومسلم(1/‎ 
-ح 7507 ) في الدعوات باب في حسن الظن بالله عز وجل » وابن ماجة‎ 0١ /0( والترمذي‎ 
(؟/ 1706/ ح 78175) في الأدب باب فضل العمل » جميعهم من حديث أبي صالح عن‎ 
. أبي هريرة مرفوعا‎ 
. ) ما بين القوسين غير موجود في ( ب‎ )5( 
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فيه. فقل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب كلاهما ( كلام الله ) 2١7‏ وهما 
179 
عله : : فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه 3 وصفته التي يصف بها 
نفسه » وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه . وهذه كلام الله الذي يتكلم عن 
بعض خلقه » ويخبر به عنه ويصف به حاله » وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسن تقاف الم اللمدودب لاطي 177 الا خرى آنه المفلنوق يتك 
بكلام هو كله كلامه » لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي 
يذكر به بعض المخلوقات » والجميع كلامه » فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى 
المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكلم فيه » سواء كانت النسبتان أو 
(إحداهما ) 249 توجب التفضيل أو لا توجبه » فكلام الأنبياء ثم العلماء 
والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض وإن كان المتكلم واحدا وكذلك 
كلام الملائكة والجن » وسواء أريد بالكلام المعاني فقطء أو الألفاظ فقطء أو 
كلاهما أو كل منهما فلا ريب في تفاضل الألفاظ والمعاني من المتكلم 
الواحد» فدل ذلك على أن مجرد اتفاق الكلامين في أن المتكلم بهما واحد 
لايوجب قاثلهما من سائر الجهات ٠‏ فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه 
سواء كان خبرا أو إنشاءً أمر معلوم بالفطرة والشرعة » فليس الخبر المتضمن 
للحمت لله والقاء عليّة بأشمائة السى»: كالخير المتضمن لذكر ابن لهب 
وفرفوة وإبليئن > :ورن كاذ هذا كلام عظيمًاتعظما تكله اللدايه و وكدلك 
)١(‏ في ( ب ) كلاما لله . 
)١(‏ في ( ب ) لكن هما . 
() قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ( الفقه الأكبر ) : « وآيات القرآن كلها في معنى الكلام مستوية 
في, الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور » مثل آية الكرسي لأن المذكور 
فيها جلال الله وعظمته وصفته » فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور » 
ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار » ليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار . . . » 
انظر : ( الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاري ص 818 ) . وهو كلام نفيس متسق مع ما ذهب 


إليه المصنف رحمه الله تعالى . وراجع ما نقله المصنف عن الغزالي ص ( 10) في نفس المعنى . 
() في ( ب ) أحدهما . 
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ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي 
أمرت به الشرائع كلها » وغير ذلك جما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة 
والنهي عن الشرك وقتل ( النفس 21١)‏ والزنا ونحو ذلك ما حرمته الشرائع 

كلها وما يحصل معه فساد عظيم » كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن 
اللقمة الساقطة والنهى عن القران فى التمر » ولو كان الأمران واجبين ‏ 
فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد » 
والأمر بالإنفاق على الحامل » وإيتائها أجرها إذا أرضعت . 


فى 


قصل 
تفاضل الإيجاب والتحريم 

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم 
وقالوا : إن إيجاب ( أحد ١)‏ الفعلين قد يكون أبلغ من إيبجاب 
الآخر» وتحريمه أشد من تحريم الآخر » فهذا أعظم إيجابا وهذا أعظم تحريا . 
ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل وغيره فقالوا : 
التفاضل ليس في نفس الإيجاب والتحريم » لكن في متعلق ذلك وهو 
كثرة الثواب والعقاب ( وعكس ذلك )22 . والجمهور يقولون: بل التفاضل 
في الأمرين والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في الأسباب » و 
(كون )207 أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل على أن الأمر به 
والنهي عنه أوكد » وكون أحد الأمرين و( النهيين ) (؟» مخصوصا بالتوكيد 
دون الثاني ( مما ) ©© لا يستريب فيه عاقل » ولو تساويا من كل وجه لامتنع 
اللاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح » فإن التسوية والتفضيل 
متضادان . 

وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب والتحريم » وإطلاق 
ذلك هو قول جماهير المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة . وهو قول 
القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والقاضي يعقوب البرزيني وعبد الرحمن 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) مابين القوسين سقط من (أ) . 
(*) في ( ب ) فكون . 

(5) في.( ب ) والمتسببين . 

(5) في ( ب)ما. 
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الحلواني وأبي الحسن ( الزاغوني ١١)‏ وغيرهم » لكن من هؤلاء من يفسر 
التفاضل بتفاضل الثواب و( العقاب ) (1) ونحو ذلك مما لا ينازع فيه النفاة . 
والتتحقيق أن نفس المحبة والرضا والبغض والإرادة والكرامة والطلب 
والاقتضاء ونحو ذلك من المعانى تتفاضل » وتتفاضل الآلفاظ الدالة عليها . 
ونفسن حي العياة لربهم تفاغيل كما قال تسالق (السقزة158 ): 
#والذين آمنوا أشد حبا لله 4 . ونفس حب الله لهم يتفاضل 
أيضا » فإن( الخليلين ) 7 إبراهيم ومحمد أحب إليه ( ممن ) 24 سواهما » 
وبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض . والقول بأن هذا الفعل أحب إلي 
من هذا مشهور ومستفيض في الآثار النبوية وكلام خير البريةء 
كقول بعض الصحابة : لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لفعلنا . 
فأنزل الله سورة الصف ”2 وهو مشهور ثابت رواه الترمذي وغيره : وكون 
هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضيل بعض الأعمال وبعض 
الأكسيفا مر عاج متم :سس لمكنو لأزمنة على يففي 1 رافة قنان 
النبي عله لمكة «والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله ( إلى الله ) 0©. 
ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت»©2 7(" قال الترمذي : حديث 


. في ( ب ) بن الزاغواني‎ )١( 

(؟) في ( ب ) التعلق . 

(©) في ( ب ) الخليل . 

() في ( ب )مما . 

(5) أخرجه الترمذي ( 5/ 4١7‏ : 41 / ح 1704 ) في التفسير باب ومن سورة الصف من حديث . 
أبي سلمة عن عبد الله بن سلام به . وأخمرجه ابن جرير في تفسيره(17١/‏ 79 : 6١‏ / رقم 
51 ممن حديث ابن عباس » و( رقم 74054) من حديث أبي صالح عنهم » 
و(71045) من حديث مجاهد عنهم . وانظر صحيح الترمذي رقم 27575 . 

(5) في (أ)إلي . 

(0) أخرجه أحمد( 4 / 700), والترمذي ( 0 / 17/77/ ح 7976 ) في المناقب باب في فضل 
مكة, وقال : حسن غريب صحيح» وابن ماجة. 7 / /ا١31/‏ ح7108) في المناسسك - 


07" 


[ حسن ]217 صحيح [رواه من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء ]”") 
وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره وبغضه » كما في الصحيحين 
عن النبي لله أنه قال ١‏ لا أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح 
نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين 
ومنذرين » 7(" وقال ١‏ لا أحد أغير من الله » 247 وهذا في الصحيحين . وقال 
إتعالى ]20 ( غافر ٠ ٠‏ 9 لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 4 (21 الآية . 
ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات : فبعضها أفضل من بعض » 
وبعض المنهيات شر من بعض » وحيئئذ فطلب الأفضل يكون في 
نفسه أكمل من طلب المفضول » والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا 


ع 


أوكد . 


- باب فضل مكة » وابن حبان 50 / 9 / ح (0707٠١‏ الإحسان) . والحاكم (؟ /لاء 5١‏ ) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ‏ ؛ جميعهم من حديث أبي 
سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء به » وأخرجه أحمد( : / ه ٠‏ ) من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة به . وأخرجه الحاكم (7/ 778 ) وابن سعد » كما في كنز العمال ( 5٠١ / ١7‏ / 
رقم 7417٠6‏ ) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه بنحوه » ومن رواية 
عبد الله بن عدي صححه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير 7 / ١١91‏ / ح )7١894‏ . 

(١)سقطت‏ من( ب). 

(؟) سقطت من( ب). ١‏ 

(”) البخاري (// / ح 4184 ) في التفسير باب ( ولاتقربوا الفواحش ) و(4/ 187 / ح 
55707 ) باب ( إنما حرم ربي الفواحش ) » ومسلم ( 5 / /7١١54‏ ح 77/50 ) في التوبة باب 
غيرةالله تعالى» وأحمد(١1/‏ 15781 )» والترمذي(0/ 047/ ح٠5707)في‏ 
الدعوات باب (41 ) جميعهم مَن حديث أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا . 

(5) جزء من الحديث السابق . 

(5) في ( ب ) الله تعالى . 

(1) في ( ب ) إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » وهو تمام الآية . 


/ا/ 


فصل 
ثبوت التفاضل في الخبر والأمر 
ففي الجملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقها 
التفاضل من جهة المخبر عنه والمأمور به » فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل 
كان الخبر به أفضل » وإذا كان المأمور به أفضل كان الأمر به أفضل . ولهذا 
كان الخبر بما فيه نجاة النفوس من العذاب 2١(‏ وحصول السعادة الأبدية أفضل 
من الخبر بما فيه ( نيل منزلة ) 27 أو حصول١‏ دراهم ) 9" . والرؤيا التي 
تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن أدناهما » وهذا أمر 
مستقر في فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عمر به 
البلاد ودفع به الفساد كان هذا الآمر أعظم من أمر أمير يعدل بين خصمين في 
ميراث بعض الأموات . 
وأيضا فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به » والأمر يتضمن طلبا وإرادة 

(للمأمور ) 7؟) به وإن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمر » والله تعالى أمر العباد 
بما أمرهم به ولكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق أفعالهم » ولم 
يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم © . فهذه الإرادة الخلقية القدرية 
لا تستلزم الأمرء وأما الإرادة بمعنى أنه ( يحب )232 فعل ما أمر به ويرضاه 
إذا فعل » ويريد من المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لا بد( منها 
في)2 الأمر . ولهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى . ولكن فى 
الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقًا ( عن الأمرء كما أن منهم من غلط 
)١(‏ في( ب )زيادة : كله . (0) في ( ب ) قتل قملة . 
(6) في ( ب ) درهم . (4) في ( ب ) المأمور . 
() يقصد بذلك أفعال الطاعة » فالله تعالى لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعال الطاعة منهم 

بالإرادة الكونية الموجدة لها » وأما أفعال المعصية فهي بلا شك واقعة بإرادة الله تعالى » وإن لم 

تكن برضاه ومحبته » ولا بإرادته الشرعية » وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة » ومنهم شيخ 

الإسلام المصنف . فتنبه لذلك . وسيأتي الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية إن شاء الله تعالى . 


0 وال را وهو مقتضى السياق . 


/ 


فأثبت الإرادة مطلقًا في الأمر ونفاها عما لم يؤمر به مطلقًا 21١)‏ وكلا 
الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية . والقرآن فرق بين 
الإرادتين فقال في الأولى (الأنعام ١15‏ ) : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح , 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا # وقال نوح 
(هود 5") : « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم * وقال (البقرة76) : ط ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل ما يريد # وقال (الكهف79) : # ولولا إذ دخلت جنتاك قلت ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله © ولهذا قال المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن 7 » وقال (في)7" الثانية ( البقرة 185 ) : يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر » وقال (الأحزاب 88 ) : # إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا 4 وقال(المائدة؟ ) : « ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 4 وقال 
(النساء 78-17 ) : 8 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
ويسوب عليكم والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن قيلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 وهذا مبسوط في موضع آخر . 

والمقصود هنا ( أنه )217 لا بد في الأمر من طلب واستدعاء واقتضاء » 


(١)مابين‏ القوسين سقط من (أ) » وأثبتناه من ( ب ) وهو أنسب للسياق . 

(1) معنى قول المسلمين ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) أن كل شيء شاء الله وقوعه وأراد أن 
يكون فهو لا بد كائن » خيرا كان أم شرا » ولو اجتمع كل أهل الأرض على منعه ما استطاعوا » 
وما لم يشأ الله كونه وخلقه فلا يقع » ولو اجتمع كل الخلق على خلقه وإيجاده ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً » فما يكون من خير أو شر فإِما يكون بمشيئة الله تعالى وإرادته » غير أنه يرضى الخير 
ولا يرضى الشر ء قال الإمام الطحاوي -رحمه الله -في ( عقيدة أهل السئة والجماعة ص 
© «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن » لم يقدروا 
عليه » ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه » جف 
القلم بماهو كائن إلى يوم القيامة | . ه . 

(") في (أ) عن . 

(5) في (أ) أن » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق . 


ثم 


سواء قيل إن هناك إرادة شرعية وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد 
سواها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من القدرية (» (2١7)‏ أو قيل )17 لا إرادة 
للرب ( عند هؤلاء ) 9" إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله 
اونا لويش لع يكن :وان إراديه (غين ) (؟)محبتة ورضناء + (وان 
إرادته ) 0 ومحبته ( ورضاه )2*7 متعلقة بكل ما يوجد من إيمان وكفر » ولا 
تتعلق بما (لا) 27 يوجد سواء كان إِيَانا أو كفرا » وأنه ليس للعبد قدرة لها أثر 
في وجود مقدوره » وليس فى المخلوقات قوى وأسباب يخلق بها » ولا لله 
حكمة يخلق ويأمر لأجلها » كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان رأس 
الجبرية » هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض 
متأخري الفقهاء وغيرهم امثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة 

السلف والآئمة كأبي الحسن وغيره » فإن هؤّلاء ناقضوا القدرية المعتزلة 


مناقضة ألجأتهم إلى إنكار حة الم ال 0 
من يقول ببعض ذلك يتناقض » وقد يثبت أحدهم من ذلك ما لا حقيقة حقيقة 
في المعنى . 


(1) في ( ب ) أو أن هناك إرادة كونية متعلقة بالأكوان كلها كما يقوله الجبرية . 
(0) في ( ب )إذ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (1أ) . 

(5) في (أ) ( عين نفس ) وهو سياق غير مستقيم » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب . 
(0) غير موجود في ( ب) . 

(5) في( ب)لم. 


م 


وأما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور المسلمين فيثبتون الخلق والأمر 
(و(21 الإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث » والإرادة الأمرية 
الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه لعباده » وهو ما أمرت به الرسل » 
وهو ماينفع العباد ويصلحهم » ويكون له العاقبة الحميدة النافعة في المعاد 
الدافعة للفساد 207 . فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بإلهيته المتضمنة 
لربوبيته » كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته . ولهذا كان 
من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه ( الخليقة )7( الكونية القدرية دون تلك 
يكون له بداية بلا نهاية » فيكون من الأخسرين أعمالاً » يحصل لهم بعض 
مطالبهم في الدنيا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته » ولا خلاق لهم في 


. ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 
: (؟) يقسم أهل السنة الإرادة الإلهية إلى نوعين‎ 
الأولى : الإرادة الكونية القدرية ومعناها الإرادة التي بمقتضاها كانت الأشياء » وتشمل كل‎ 
شيء أراده الله تعالى » أي أراد أن يوجد » وعلى هذا فإنها تشمل الخير والشر » ومما يدل عليها‎ 
قول الله تعالى : ظ ولو شاء الله ما اقمعلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 سورة البقرة الآية ( *707 ) فهي‎ 
وهي بمعنى المشيئة » فما شاء الله أن يكون كان » ولا يخرج شيء عن‎ ٠» تشمل كل الموجودات‎ 
هذه المشيئة أبد] » وهي شاملة للخير والشر ء فالله تعالى أراد أن يؤمن هذا ويكفر هذا » لحكمة‎ 
. بالغة قدرها سبحانه‎ 
وأما الإرادة الثانية : فهي الإرادة الشرعية » وهي مقتضى خطاب الشرع » فالله تعالى أمر الناس‎ 
بالإيمان» ونهاهم عن الكفرء فهو إذَا قد أراد منهم الإيمان ولم يرد منهم الكفر » والإرادة الشرعية‎ 
تكون بمعنى الرضا والمحبة فالله تعالى رضى هذا ولم يرض هذا » وأحب لعباده الإيمان. وكره‎ 
لهم الكفر » وهكذا فهي عبارة عما أمر الله به » فهي مقترنة بالرضا والمحبة » بخلاف الإرادة‎ 
الأولى الكونية » والإرادة الكونية نافذة لا يخرج عنها شيء بخلاف الإرادة الشرعية » وبهذا‎ 
التفصيل تنحل إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالقدر والإرادة الإلهية » وتتضح أمور كثيرة لم يفقهها‎ 
أصحاب القلوب السقيمة 8# فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه والله يهدي من يشاء إلى‎ 
. ) 7١7 ( صراط مستقيم © سورة البقرة الآية‎ 
. في ( ب ) الحقيقة‎ )( 


ددا 


الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين . وقد وقع في هذا طوائف من 
أهل التصوف والكلام . ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك فإنه 
قديكون له عاقبة حميدة وقد يراعى الأمر » لكنه يكون عاجرا مخذولاً 
حيث لم يشهد ربوبية الله وفقره إليه ليكون متوكلاً عليه » بريًا من الحول 
والقوة إلا به . فهذا قد يقصد أن يعبده » ولا يقصد حقيقة الاستعانة ( به )١(!)‏ 
وهي حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين ( لم يقروا أن الله خالق أفعال 
العباد)!"2 ولا مريدا للكائنات » [ ولهذا قال أبو سليمان الداراني : إنما 
تحت عله الفترى لآئه( 1 ) 19 ير أنه هوا لخكالق لفغلة . فأماأهل 
السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم» وأن لله المثة عليهم في ذلك فكيف 
يعجبون بها؟ أو كما قال ]247 . والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل 
عليه» ويبرأ من الحول والقوة إلابه » ولكن لا يقصد أن يعبده [ بفعل ما أمر 
به وترك ]20 ما نهى عنه على ألسن رسله » ولا يشهد أن الله يحب أن يعبد 
ويطاع» وأنه يفرح بتوبة التائبين» ويحب المتقين» ويغضب على الكفار 
والمنافقين» بل ينسلخ من الدين أو بعضه » لا سيما في نهاية أمره . وهذه 
الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية » بل إن طردها 
طردا حقيقيًا أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين. وهي حال 
المشركين . وأما من هداه الله فإنه يحقق قوله # إياك نعبد وإياك نستعين 1(#4) 
ويعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره فهو مردود على 
صاحبه » وكل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود ( عن ) (' مآربه » فإنه يشهد 


. ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 

(؟) في (1)( يقرون أن الله ليس خالقا أفعال العباد ) وما أثبتناه من ( ب ) أنسب وأحسن . 
() كذا في الأصل . ولعل الأحسن حذفها إذ مقتضى السياق لا يتناسب مع وجودها . 
() كل مابين المعكوفين ساقط من ( ب). 

(5) في ( ب ) ( ويفعل ما أمر به ويترك ) . 

(1) سورة الفاتحة الآية (0) . 

(0) في (أ) من » والصواب ما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق . 


5م 


أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له الدين مستعيئًا بالله على ذلك مؤمنًا 
بخلقه وأمره» بقدره وشرعه » فيستعين الله على طاعته » ويشكره عليها » 
ويعلم أنها منة من الله عليه » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله » 
ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه » مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله 
وقدره » وأن لله الحجة البالغة على خلقه» وأن له فى خلقه وأمره حكمة 
بالغة» ورحمة سابغة . وهذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر . 


والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن العلم والاعتقاد » والأمر 
يتضمن جنس الطلب باتفاق العقلاء . ثم هل مدلول الخبر جنس من المعاني 
غير جنس العلم » ومدلول الأمر جنس من المعاني غير جنس الإرادة كما 
يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب ومن وافقه ( أو ) 7(" المدلول من 
جنس العلم والإرادة كما يقوله جمهور ( نظار ) 7" أهل السنة الذين يثبتون 
الصفات والقدر فيقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق 9 » ويقولون : 
إن الله خالق أفعال العباد 299 . والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة في 
هذين الأصلين » فإن هؤلاء يخالفون ابن كلاب ومن وافقه في ذينك 


)١(‏ في( ب)و. 

(0) في ( ب ) النظار. 

(6) يقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله على الحقيقة » ليس بمخلوق » ودليلهم قول الله 
تعالى : 8« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 4 سورة التوبة الآية (5) 
وتفسيرها الذي لا خلاف فيه : القرآن » وقد نفى الله تعالى أن يكون القرآن كلام البشر » وقد 
توعد الله من قال ذلك بأشد العذاب فقال : 8 ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا 
إلا قول البشر . سأصليه سقر > سورة المدثر الآيات : ( "51-71 ) » وهو كلام الله على الحقيقة 
وليس عبارة عن كلامه النفسي كما تزعم ذلك طوائف من المبتدعة » بل هذه الكلمات التي في 
المصحف تكلم الله بها على الحقيقة » وسمعها جبريل عليه السلام من ربه تعالى» ونزل بها على 
النبي مله فق رأها على الناس وبلغهم إياها . فهذا هو الواجب تجاه اعتقاده كلام الله تعالى . 

(4) هذا هو قول أهل السنة والجماعة إن الله تعالى خالق جميع أفعال العباد من خير وشر » والأدلة 
علي ذلك كثيرة جد » منها قوله تعالى : « والله خلقكم وما تعلمون #سورة الصافات الآية (945 ) 
وقوله تعالى : 8 الله خالق كل شيء » الزمر الآية ( 77 ) وغيرها كثير من الآيات وينبني على 
مخالفتها الزعم بأن أعمال الشر مثلا مخلوقة لغير الله» وهذا شرك بالله تعالى . 
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الأصلين . ولهذا يقال : إنه لم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من 
القول في الكلام والصفات . وإن كان خيراً من قول المعتزلة والجهمية 
المحضة . وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف النظار فلا يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابية كما ذكر ذلك فقهاء 
الطوائف من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم في 
أصول الفقه فضلا عن غيرها من الكتب . والمقصود هنا أن الناس متفقون 
على أن كلا من أنواع الخبر والأمر لها معان سواء سمى طلبًا أو إرادة أو علما 
أو حكما أو كلاما نفسانيًا . وهذه المعانى تنفاضل فى نفسها . فليس علمنا 
بالله وأسمائه كعلمنا بحال أبي لهب . وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا 
بالإيمان بالله ورسوله كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة 
والأكل باليمين وإخراج ( الدرهم ) 2١(‏ من الزكاة . 

فعلم بذلك أن معاني الكلام قد تتفاضل في نفسها كما قد تتماثل » و 
(تبين ) 207 بذلك أن ما تضمنه الأمر والنهى من المعانى التى تدل عليها صيغة 
الأمو نسواء سعيت طلا أو اقتضاء او استدعاء أو إراذة أوامحية أوررضا أو 
غير ذلك فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به » وما تضمنه الخبر من 
أنو اع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسانية فهي متفاضلة في نفسها 
بحسب تفاضل المخبر عنه . فهذا نوع من تفاضل الكلام من جهة المتكلم 
فيه وإن كان المتكلم فيه واحدا » كما قال تعالى ( الشورى 5١‏ ) : ©« وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 
فيوحي يإذنه ما يشاء # ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من 
تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول » ولهذا كان من فضائل موسى عليه السلام 
أن الله كلمه تكليماء وقال ( الأعراف ١55‏ ) : ا إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي * وقال( البقرة 70 ) : تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 2974 . 


)١(‏ في( ب)درهم . (0) في ( ب ) ويتبين 
(*؟) في الأصل : ( ورفع بعضهم فوق بعض درجات ) وهو خطأ واضح . 


5م 


والذي يجد الناس من أنفسهم أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله في 
أنواع الكلام » بل ( و )7٠)في‏ الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من 
المعاني وما يقوم بلسانه من الألفاظ » بحيث قد يكون إذا كان طالبًا هو أشد 
رغبة ومحبة وطلبًا لأحد الأمرين منه للآخر » ويكون صوته به أقوى ‏ 
ولفظه به أفصح وحاله في الطلب أقوى وأشد تأثيرا » ولهذا يكون للكلمة 
الواحدة من الموعظة» بل للآية الواحدة إذا سمعت من اثنين من ظهور 
التفاضل ما لا يخفى على عاقل » والأمر في ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج 
وشهود القلب إياه باللسان من (حسن التعبير ) (21 عنه لفظاً وصوبًا 9 ما لا 
يقارب ما يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره . فهذا نوع إشارة إلى قول 
والسنة وكلام السلف والآئمة 1 


. ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 
. في ( ب ) جنس_المعبر‎ )( 


/ا8م 


فصل 
[ مذهب المانعين من التفاضل في كلام الله ] 

والطائفة الثانية تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض . ثم 
لهؤلاء في تأويل النصوص الواردة في التفضيل قولان : أحدهما أنه إنما يقع 
التفاضل في متعلقه » مثل كون بعضه أنفع من بعض لكون الثواب عليه 
أكقر» أو العمل به أخف مع التمائل في الأجر . وتأولوا قوله ( البقرة 
نأت بخير منها #* أي ( نأت بخير 2١١)‏ منها لكم . لا أنها في 
الطبري . قال : نأت بحكم خير لكم من حكم الآية المنسوخة إما في العاجل 
لخفته عليكم » وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله . قال : 
والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله ( البقرة 91 ) : <« وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم # أي حبه » قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله # نات 
بخير منها أو مثلها 4 وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرا من شيء » 
أفضل من بعض ؛» أو بعضها خير من بعض . وطرد ذلك في أسماء الله 
فمنع أن يكون بعض أسمائه أعظم أو ( أفضل أو أكبر من بعض ) '"' . 
وقال: معنى الاسم الأعظم : العظيم » وكلها سواء في العظمة » وإما 
يتفاضل حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم سجن خال:(الدعاة) 9 
لا أنه في نفسه أعظم 247 . 

وهذا ( القول ) © الذي قاله في أسماء الله نظير القول الثاني في 
تفضيل ( بعض ) 7 كلام الله على بعض » فإن القول الثاني لمن منع تفضيله 


. في ( ب) خير‎ )١( 

(0) فى ( ب )[ أفضل من بعض أو أكبر من بعض ] . 

(") فى ( ب ) الداعي . 

(؛) انظر كلامه بتمامه فى تفسير الطبري ( ١‏ / 017 » 0117 ) ط دار الكتب العلمية . 
(5) غير نعود قلات ا (3)غيرنوجوه في( )+ 
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أن المراد بكون هذا أفضل أو خيرا كونه فاضلا في نفسه لا أنه أفضل من 
غيره» وهذا القول يحكى عن أبي الحسن الأشعري ومن وافقه » قالوا : إن 
معت ذلك أنه عظيم فناضل ٠‏ وقالوا :. مقتضى الأفضل ١‏ تقضير)9) 
اللفضول عنه» وكلام الله لا يتبعض » وهذا يقولونه في الكلام لأنه واحد 
(بالعين ) 7" عندهم يمتنع فيه تماثل أو تفاضل » وأما في الصفات بعضها 
على بعض فلا متناع التغاير » ولا يقولون هذا في القرآن العربي » فإن 
القرآن العربي عندهم مسخلوق» وليس هو كلام الله على قول الجسمهور 

منهم . قالوا : لأن الكلام يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر الصفات » والقرآن 
ال ل ل 1 
يكون كلام الله قائما بغيره لبطل أصلهم الذي اتفقوا عليه هم وسائر أهل 
السنة وردوا به على المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق ٠‏ وهؤلاء يسلمون 
أن القرآن العربي بعضه أفضل من بعض لأنه مخلوق عندهم » ولكن ليس 
هو كلام الله عند جماهيرهم . 

وبعض متأخريهم ( يقول ) (0) إن لفظ :كلام الله بقع بالاشستراك 
على المعنى القائم بالنفس » وعلى الكلام العربي المخلوق الدال عليه . وأما 
كلام الله الذي ليس بمخلوق عندهم فهو ذلك المعنى وهو الذي يمتنع تفاضله 
عبمم . وأصل هؤلاء أن كلام الله هو المعاني» بل هو المعنى الواحد فقط ‏ 
وأن معاني كتاب الله هي شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض » فمعنى آية 
الكراسي راد اله بروج روا لاحن وذل موز الله الحسر تاونق الدرواة 
والإنجيل وكل حديث إلهي وكل ما يكلم ( به الرب ) 2١(‏ عباده يوم القيامة 
)١(‏ في ( ب ) نقص 
(5) في ( ب ) بالمعنى . 
(©) غير موجودة في ( ب ) . 
(5) في ( ب ) فلو . 


(4) ني لان )بفرلرة: 
() في ( ب )الرب به 1 


وكل ما يكلم به الملائكة والأنبياء إغما هي معنى واحد بالعين لا بالنوع » ولا 
يتعدد ولا يتبعض » وأن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل كلام غيره : 
جبريل أو محمد أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد » وذلك 
الواحد هو الأمر بكل ما أمر به » والنهى عن كل ما نهى عنه » والإخبار بكل 
الواحد بالعين لا يقبل التنويع والتقسيم » بخلاف الواحد ( بالنوع ) 2١0‏ فإنه 
يقبل التنويع والتقسيم » وإنماهى صفات لذلك الواحد بالعين » وهى 
صفات إضافية له » فإذا تعلق بما يطلب من أفعال العباد كان أمرا » وإذا تعلق 
بما ينهي عنه كان نهيا » وإذا تعلق بما يخبر عنه كان خبراً . 

وجمهور العقلاء يقولون 3 فساد هذا معلوم بالاضطرار » (فإنا )() 
نعلم أن معاني «قل هو الله أحد 4 ليست هي معاني تبت يدا أبي 
لهب#4. ولا معاني الخبر عن صفات الله هي معاني الخبر عن مخلوقات 
الله» وأن تعلق ذلك المعنى بالحقائق المخبر عنها » والأفعال التى تعلق بها 
الأمر والنهي . إن كان أمرا وجوديا فلا بد له من محل » فإن قام بذات الله 
فقد تعددت معاني الكلام القائمة بذاته » وإن قام بذات غيره كان صفة لذلك 
الغير لا لله » وإن قام لا بمحل كان متنعا » فإن المعاني لا تقوم بأنفسها » وإن 
كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرا عدميا لم يكن هناك ما يميز ( بين ) 9) 
الخبر والأمر والنهي بل ( لا )47 يميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح 
وعاد » إذ كان المعنى الواحد لا تعدد فيه » فضلا عن أن يمتاز بعضه عن 
بعض . والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهي عنها لا تكون بأنفسها مخبرا 
بها ومأمور] بها ومنهيًا عنها .بل الخبر عنها والأمر بها و( النهي ) 20 عنها هو 
)١(‏ في( ب)لنوع . 
(0) في ( ب ) وإنا . 
(9) في ( ب ) من . 
(:) في( ب)[ ولا هو يميز بين الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والنهي عن الكفر ولا ] . 
(0) في ( ب )(النهي ) . 
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غير ذواتها » فإذا لم يكن هنا أمر موجود غير ذلك المعنى الذي لا امتياز فيها 
ولا تعددء وغير المخلوقات التي لا تميز بين الأمر والنهي والخبر لم يكن هنا 
ما يميز [ بين الأمر النهي والخبر ] 2١(‏ والخبر » ولا ما يجعل معاني آية الوضوء 
غير معاني آية الدين » فإن الحروف المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم 
تدل (إلا )217 عليه فلا تعدد فيه ولأ تنويع » وإن دلت على التعلقات التي 
هي عدمية فالعدم ليس بشيء حتى يكون أمرا ونهيًا وخبراً » وليس عند 
هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق المخبر عنها والمأمور بها . ونفس 
القرآن العربي المخلوق عندهم [ هو ] 7 الدال على ذلك المعنى » فالمدلول 
إن كان هو ذلك المعنى فلا يتميز فيه أمر عن خبر » ولا( أمر بصلاة عن أمر 
بزكاة )9 ولا نهى عن الكفر عن إخبار بتوحيد . وإن ( كانت التعلقات 
عدمية )217 فالمعدوم ليس بشيء , ولا يكون العدم أمرا ونهيًا وخبراً . ولا 
يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب الله أمور عدمية لا وجود 
لها »ولا تكون الأمور العدمية (هي )27 التي بها وجبت الصلاة وحرم 
الظلم » ولا يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات إضافية و 
(هي )20 من معنى السلبية » فإنها . ( إن )7( لم تكن سلب أمر موجود 
فهي تعلق ليس (بموجود )27 . فحقيقة الأمر مع قزل حرا ا 
ليس لله كلام لا معان ولا حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة حقيقة له موجودة ولا 
معلومة . 


. في (أ) بين النهي . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق‎ )١( 
. ) (؟) غير موجودة في ( ب‎ 

(") في ( ب ) أمر بالصلاة عن أمر بالزكاة ) . 

(5) في (1)( كان التعلقات العدمية ) . 

(0) غير موجودة في ( ب ) . 

(1) في( ب)هو. 

(0) في ( ب ) وإن . 

() في ( ب ) موجود . 

(9) غير موجودة في ( ب ) : 


١ 


ومن حجة هؤلاء أنه إذا قيل 2١(‏ بعضه أفضل من بعض كان المفضول 
ناقصا عن الفاضل » وصفات الله 217 كاملة لا نقص فيها ء والقرآن من 
صفاته . قال هؤلاء : صفات الله كلها متوافرة فى الكمال » متناهية إلى 
غاية التمام » لا يلحق شيئا منها نقص بحال . ثم لما اعتقد هؤلاء أن التفاضل 
في صفات الله ممتنع ٠‏ ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على بعض لا 
يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه مخلوق » ( فإنه 
إذا قيل إنه مخلوق ) 7" أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض » 
(فيجوز أن يكون بعضه أفضل من بعض ) 2*7 . قالوا : وأما على قول أهل 
السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق فيمتنع 
أن يقع التفاضل في صفات الله القائمة بذاته ( و )217 لأجل هذا الاعتقاد 
صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل في القرآن كما 
قال أبو عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه المسألة » قال : « أجمع 
أهل السنة على أن ما ورد في الشرع ما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره 
ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض » إذ هو كله كلام الله وصفة 
من صفاته » بل هو ( كله ) 2 لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت 
الكمال » 29 » وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل السنة » 
فلما علم أنهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق » وظن هو أن المفاضلة 
نما تقع في المخلوقات لا في الصفات » قال ما قال . وإلافلا ينقل عن أحد 
من السلف والآئمة أنه أنكر فضل كلام الله بععضه على بعض : لا في نفسه» 
ولافي لوازمه ومتعلقاته » فضلا عن أن يكون هذا إجماعا . 


. في( ب)إنه‎ )١( 

(1) في ( ب )كلها . 

() في ( ب )1 فإذا قيل بتفضيل و] . 

(5) غير موجودة في ( ب ) . 

(0) غير موجودة في ( ب) . 

(5) في ( ب ) قال شيخ الإسلام أبو العباس المصنف لهذا الكتاب أيده الله وأعانه . 


9 


وليس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه » فإن 
هؤلاء يجوزون وقوع المفاضلة في القرآن العربي . وهو مخلوق 
عندهم . وهذا المخلوق بسمى ١‏ كتاب الله » والمعنى القديم يسمى ١‏ كلام الله» 
ولفظ ١‏ القرآن » يراد به عندهم ذلك المعنى القديم . والقرآن العربي 
المخلوق . . وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على بعض 
على القرآن المخلوق عندهم . 


9 


فصل 
[ المتواتر عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ] 

وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا : القرآن كلام ( الله ) )١(‏ 
غير مخلوق » وأنهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقًا 
منفصلا عن الله » بل كفروا من قال ذلك » والكتب الموجود فيها ألفاظهم 
بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة » مثل كتاب ( الرد على الجهمية ) للإمام 
(أبي محمد ) )١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم » و( الرد على الجهمية ) لعبدالله 
ابن محمد الجعفي شيخ البخاري » و( الرد على الجهمية ) للحكم بن معيد 
الخزاعي » و( كتاب السنة ) لعبد الله بن أحمد بن حنبل » و( السنة ) لحنبل 
ابن عم ( الإمام ) 2١‏ أحمد » و( السئة ) لأبي داود السجستاني » و( السنة ) 
للأثرم » و( السنة ) لأبي بكر الخلال » ( و( السنة والرد على أهل الأهواء ) 
نشيش بن أصرم ) 2١17‏ » و( الرد على الجهمية ) لعثمان بن سعيد الدارمي , 
و( نقض عثمان بن سعيد » على الجهمي الكاذب العنيد» فيما افترى على 
الله في التوحيد ) » و ( كتاب التوحيد ) لأبي القاسم اللالكائي . و (الإبانة) 
لأبي عبد الله بن بطة » وكتب أبي عبد الله بن مندة » و( السنة ) لأبي ذر 
الهروي » و( الأسماء والصفات ) للبيهقي . و( الأصول ) لأبي عمر 
الطلمنكي . و( الفاروق ) لأبى إسماعيل الأنصاري » و( الحجة ) لأبى 
القاسم التيمي» إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادها التي يذكر 
مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم 
الكثيرة المتواترة التي تعرف منها أقوالهم » مع أنه من حين محنة الجهمية 
لأهل السنة التي جرت في زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الإمام أحمد 
وقام بإظهار السنة والصبر علي محنة الجهمية؛ حتى نصر الله الإسلام 
والسنة» وأطفاً نار تلك الفتنة ظهر في ديار الإسلام واتتشر بين الخاص 


: ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 


66 


والعام أن مذهب أهل السنة والحديث ( المتبعين ) 2١7‏ للسلف من الصحابة 
والتابعين أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن الذين أحدثوا في الإسلام 
القول بأن القرآن مخلوق هم الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» ومن 
اتبعه من المعتزلة وغيزهم من أصناف الجهمية » لم يقل هذا القول أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان . فهذا القول هو القول المعروف عن أهل 
السنة والجماعة » وهو القول بأن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق 7 . 


. في ( ب )المتبعون . وهو خطأ واضح‎ )١( 
(؟) إن هذه المسألة الخطيرة هي مما عدّه أهل السنة في أصولهم التي نصوا عليها في كتبهم » فمن‎ 
ذلك:‎ 
أ- قال الإمام الطحاوي  رحمه الله فيما نقله عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه : « وإن القرآن‎ 
, كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك حقا‎ 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام‎ 
# البشر » فقد كفر » وقد ذمه الله وعابه » وأوعده بسقر » حيث قال تعالى : # سأصليه سقر‎ 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر » علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر » ولا يشبه‎ 
.)١؟؟‎ :١؟١( قول البشر » شرح الطحاوية‎ 
ب - وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف : « ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون‎ 
أن القرآن كلام الله وكتابه [ وخطابه ] ووحيه وتنزيله غير مخلوق » ومن قال بخلقه واعتقدهم‎ 
فهو كافر عندهم » والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول عل‎ 
قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون بشير ونذيرا كما قال عز من قائل . . . . » انظر عقيدة السلف أصحاب‎ 
الحديث(8:1).‎ 
: ج- وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي_رحمه الله في ( اعتقاد أئمة الحديث ) : «ويقولون‎ 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه كيفما يصرف بقراءة القارىء له بلفظه ومحفوظً في‎ 
الصدورء متلوا بالألسن » مكتوبًا في المصاحف غير مخلوق » ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد‎ 
. )5١ : 09 به القرآن » فهو قد قال بخنق القرآن » انظر ( اعتقاد أئمة الحديث ص‎ 
د- وقال الإمام الأصبهاني في ( الحجة ) : « والقرآن كلام الله غير مخلوق » وكل كتاب أنزله‎ 
الله على أنبيائه من التوراة والإنجيل » والزبور » وصحف إبراهيم » وشيث عليهم السلام‎ 6. 
كلام الله غير مخلوق تكلم به كما شاء من غير كيفية » لا طريق لنا إلى معرفة كيفية ذلك » إنما‎ 
- : علمنا أنه كلامه تكلم به » لأنه أخبرنا تعالى بذلك فقال : ا وكلم الله موسى تكليمًا © » وقال‎ 
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- «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله # ولا يجوز أن يقال : حتى يعلم 
حكم الله لأنه قال : حتى يسمع كلام الله » والذي سمع إا هو الكلام » وأما الحكم فإنما يقال : 
حتى يعلم حكم الله .»2...٠‏ الحجة في بيان المحجة (15/ 197) . 

ه- وقال الإمام الآجري ‏ رحمه الله_في ( الشريعة ) : « اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن 
قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق » ووفقوا للرشاد قديًا وحديئًا : أن القرآن كلام الله 
عز وجل ليس بمخلوق » لأن القرآن من علم الله تعالى » وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقًا » 
تعالى الله عز وجل عن ذلك » دل على ذلك القرآن والسنة »وقول الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم » لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث » والجهمية 
عند العلماء كافرة . . . . » انظر الشريعة ( ص ©2/ : /37 ) . 

والنقول عن السلف في الباب لا تحصى كثرة » ومن أراد مزيد اطلاع فليرجع إلى : شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز» اعتقاد السلف للصابوني » اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي » الحسجة 
في بيان المحجة للأصبهاني » الشريعة للآجري » الأسماء والصفات للبيهقي » شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي » التوحيد لابن خزيمة » السنة لعبد الله بن أحمد » وغيرها كثير » 
وفيما ذكرنا كفاية . 


51١/ 


فصل 
[ السلف أثبتوا التفاضل في القرآن والصفات الإلهية ] 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن أحد من 
سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة كأحمد بن حنبل وأمثاله » 
ولاعن أحد قبلهم ؛ ولو قدر أنه نقل عن عدد من أئمة السنة لم يجز أن 
يجعل ذلك إجماعًا منهم » فكيف إذا لم ينقل عن أحد منهم » نما هذا نقل 
لما( يظنه ) 217 الناقل لازم لمذهبهم . فلما كان مذهب أهل السنة أن القرآن 
من صفات الله لا من مخلوقات الله » وظن هذا الناقل أن التفاضليمتنع في 
صفات الخالق » نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم . 

ولكن يقال له : أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم بلا ريب 5 وأما 
المقدمة الثانية » و( هى )7 أن صفات الرب لاتتفاضل » فهل يمكنك أن 
تنقل عن أحد من السلف قولا بذلك فضلا عن أن ( تنقل )”© إجماعهم 
على ذلك ؟ ( ما ) 47) علمت أحدا يمكنه أن ( يثبت )2*0 عن أحد من السلف 
أنه قال ما يدل على هذا المعنى » لا بهذا اللفظ ولا بغيره » فضلا عن أن 
يكون هذا إجماعًا . ولكن إن كان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله فالله أعلم . 
لكن الذي أقطع به ويقطع به كل من له خبرة بكلام السلف أن القول بهذا لم 
يكن مشهور) ( بين ) 7) السلف ولا قاله واحد ( و ) 9) اشتهر قوله ( عند)87) 
1 
)١(‏ في ( ب) ظنه . (؟) في( ب)هو. 
(*) في ( ب ) ( تنقل عن ) . 
(:) في( ب)(وما). 
(5) في ( ب ) ينسب . 
(5) في ( ب) عن . 
(0) في ( ب ) أو . 
() في ( ب) في . 


1 


الباقِين فسكتوا عنه » ولاهو معروف في الكتب التي نقل فيها ألفاظهم 
بأعيانها » بل المنقول الثابت عنهم أو عن كثير منهم يدل على أنهم كانوا 
يرون تفاضل صفات الله تعالى » وهكذا من قال من أصحاب مالك ( أو)(1) 
. الشافعي أو أحمد عن أهل السنة أن القرآن لا يفضل بعضه عن بعض فإنا 
مستندهم أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن 
كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته » وهذا أيضا صحيح عن 
أهل السنة » ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع في المخلوق لا في الصفات » وهذا 
الظن لم ينقلوه عن أحد من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ولا من قبل هؤلاء » ولهذا شنع هؤلاء على من 
ظن فضل بعضه على بعض كما دلت عليه النصوص والآثار » لظنهم أن 
ذلك مستلزم لخلاف مذهب أهل السنة » كما قال أبو عبد الله بن المرابط في 
الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول هذا الحديث على أن 
هذه السورة إذا عدلت ( بثلث ) 7( القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسه وما 
دون الثلث فهو التفاضل في كتاب الله تعالى » وهو صفة من صفات الله 
جل جلاله » وقال : فهذا لولا عذر الجهالة لحكم على قائله بالكفر » إذ لا 
يصح التفاضل إلا في المخلوقات» إذ صفاته كلها فاضلة في غاية الفضيلة 
ونهاية العلو والكرامة » فمن تنقص شيئًا منها عن سائرها فقد ألحد فيها » ألا 
تسمعه [ منع ذلك ] 7 بقوله تعالى ( الحجر 4١‏ ) : 9# الذين جعلوا القرآن 
عضين * قال (ابن الدراج)7؟2 : وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة 
من (صفات)0* الله لامن صفة خلقه . قال : وإنما 27 أوقعهم في تأويل 


.و)ب(يف)١(‎ 

)في )تلت : 

() في ( ب ) منع من ذلك . 

(5) مابين القوسين ساقط من (أ) وأثبتناه من ( ب) . 
(5) فى( ب)صفة . 

(5) في ( ب ) فقد الحد . 


(ذلك7١2‏ قوله تعالى (العريةها )نات يحبر مها أرطهسا كرا 
يخلو معنى ذلك من أحد وجهين : إما أن تكون الناسخة خيرا هن المنسوخة 
فى ذاتها . إماآن تكون خيراسها ل تعبد يها + إذ مجا ل أن يتقاض] القرآن 
فى ذاته على ما ذهب إليه أهل السنة والاستقامة » إذ كل من عند الله » 
نالك إن لعي قف الله (١+‏ و الشتياء الله )17 رمات كليا تر انز اف 
الكمال متثاهية إلى غاية التمام » لا يلحق شيئا منها نقص بحال ؛ فلما 
استحال أن تكون آية خيرا من آية في ذاتها » علمنا أن المراد بخير منها إنما هو 
للمتعبدين بهاء لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل » ولكنه نقلهم بالدسخ 
من تحريم إلى تحليل » ومن إيجاب إلى تخيير » ومن تطهير إلى تطهير » 
والشاهد لنا قوله (النساء 78) : # يريد الله أن يخف فى عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا » . 


(0مخطوية في )1 
(؟) في ( ب ) وأسماؤه 1 


ل 
[ منع التفاضل إنكار لموجب النصوص الشرعية ] 

2٠7] .... [‏ فيقال : أما قول القائل ١‏ لولا عذر الجهالة لحكم على 
مثبت المفاضلة بالكفر . فهم يقابلونه بمثل ذلك » وحجتهم أقوى . وذلك 
لأن الكفر حكم شرعي » وإنما يثبت بالأدلة الشرعية » ومن أنكر شيئًا لم 
يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل لم يكن كافرً» وإنما ( الكافر )27 من 
أنكر ما جاء به الرسول » ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص يمنع 
تفضيل بعض كلام الله على بعض » بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى » بل 
ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . ولاعن 
أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة بحيث جعلوا أعلاما للسنة 
وأئمة (للأمة )7 . وأما تفضيل ( بعض )!4 كلام الله على بعض بل 
تفضيل بعض صفاته على بعض ٠‏ فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية 
والآثار السلفية كثيرة على ذلك » فلو قدّر أن الحق فى نفس الأمر أنها لا 
تتفاضل لم يكن نفي تفاضلها معلومًا إلا بالعقل لا بدليل شرعي ٠‏ وإذا قدر 
أنها تتفاضل فالدال على ذلك هو الأدلة الشر عية مع العقلية » فإذا قدر أن 
الحق في نفس الأمر هو التفضيل لكان كفر جاحد ذلك أولى من كفر من 
يثبت التفضيل إذا لم يكن حقا في نفس الأمر» لأن ذلك جحد موجب 
الأدلة الشرعية بغير دليل شرعى » (بل) 2 لما رآه بعقله وأخطأ فيه » إذ 
نحن نتكلم ( في ) هذا التقدير . ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل 
عن الله بمجرد عقله » فهو أولى بالكفر ممن لم يخالف ما جاءت به الرسل. 
عن الله » وإنما خالف ما علم بالعقل إن كان ذلك حمًا . 


. في ( ب ) قال شيخ الإسلام المملي لهذا أيده الله‎ )١( 
. غير موجودة في ( ب) . (*) في ( ب ) الأمة‎ )1( 
سقطت من ( ب).‎ ):( 

(6) غير موجودة في ( ب) 1 


قصل 
[ الفرق بين مثبت الصفات ونافيها ] 

ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات [ لما تأمل حال أصحابه وحال 
مثبتيها قال : لاا ريب أن 24١7]‏ حال هؤلاء عند الله خير من حالنا » ( فإن 
هؤلاء ) 217 إن كانوا مصيبين فقد نالوا الدرجات العلى والرضوان الأكبر » 
وإن كانوا مخطئين فإنهم يقولون : نحن يارب صدقنا ما دل عليه كتابك 
وسنة رسولك . إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات كما دل كلامك 
على إثباتها » فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك . فإن كان الحق 
في خلاف ذلك فلم يبين الرسول ما يخالف ذلك » ولم يكن خلاف ذلك تما 
يعلم ببداهة العقول . بل إن قدر أنه حق فلا يعلمه إلا الأفراد » فكيف 
وعامة المنتتهين فى خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالحيرة والارتياب . قال 
النافي : وإن كنا مصيبين فإنه يقال لنا : أنتم قلتم شيئا لم آمركم بقوله , 
وطلبتم علما لم آمركم بطلبه » فالثواب إنما يكون لأهل الطاعة » وأنتم لم 
متثلوا أمري . قال : وإن كنا مخطئين فقد خسرنا خسرانًا مبيئًا . 

وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته ومن نفاها » فإن 
المثبت معتصم بالكتاب والسنة والاثار » ومعه من المعقولات الصريحة التى 
تبين صحة قوله » وفساد قول منازعه » ما لا يتويجه إليه طعن ضحيح : وأما 
النافى فليس معه آية من كتاب الله ولا احديث عن رسول الله عله , ولا 
قول أحد من سلف الأمة » وإغغا معه مجرد رأي يزعم أن عقله دل عليه . 
ومنازعه يبين أن العقل إغادل على نقيضه » وأن خطأه معلوم بصريح 
المعقول . كما هو معلوم بصحيح المنقول 5 واحتجاج المحتج على نفي 
التفاضل بقوله (الحجر 9١‏ ) : ا جعلوا القران عضين # فى غاية 
الفساد» فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من الوجوه » سواء أريد بها من آمن 
)١(‏ في ( ب )1 لتأمل حال الصحابة وحال مثبتيها لاريب أن قال ] . 
(5) في ( ب ) فإنهم . 


١. * 


ببعضه وكفر ببعضه ء أو أريد بها من عضهه فقال هو سحر وشعر ونحو 
ذلك» بل من نفي فضل 9 قل هو الله أحد »* على ا تبت يد أبي لهب »* 
فهو أولى بأن يكون ممن جعله عضين إن دلت الآية على هذه المسألة ( .2©١7)‏ 
وذلك أن من آمن بما وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله » وأقر به 
كله فلم يكفر بحرف منه » وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلام » وأن خير 
الكلام كلام الله 3 وأنه لا أحسن من الله حديثا 3 ولاأصدق منه قيلا 2 وأقر 
بما أخبر الله به ورسوله » من فضل بعض كلامه كفضل فاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي» وقل هو الله أحد ونحو ذلك » بل ( وتفضيل )257 يس وتبارك 
والآيتين من آخر سورة البقرة » بل و( تفضيل )7 البقرة وآل عمران» وغير 
ذلك من السور والآيات التي نطقت النصوص بفضلها » وأقر بأنه كلام الله 
ليس منه شيء كلامًا لغيره» لا معانيه» ولا حروفه » فهو أبعد عن جعله 
عضين تمن لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعض » بل آمن بفضله من 
جهة المتكلم ولم يؤمن بفضله من جهة المتكلم فيه » فإن هذا في الحقيقة آمن 
به من وجه دون وجه . وكذلك من قال : إنه معنى واحد » وإن القرآن 
العربي لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه الله في الهواء أو أحدثه جبريل 
أو محمد »ء فهذا أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضه القرآن» ورماه بالإفك 
وجعل القرآن العربي كلام © مخلوق إما بشر وإما ملك وإما غيرهما » فمن 
جعل القران كله كلام الله ليس بمخلوق» ولاهو من إحداث مخلوق» لا 
جبريل» ولا محمد ولاشيء منه» بل جبريل رسول ملك» ومحمد رسول 
بشر» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى لكلامه 
الرسول الملكي» فنزل به على الرسول البشري الذي اصطفاه » وقد أضافه 
الكل من الرسولين لانيلسه وآذافه لآ أنقاء ولحتداه تتا تفال 
(التكوير 19 )١١-‏ : #إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش 
مكين. مطاع ثم أمين 4 فهذا نعت جبريل الذي قال فيه ( البقرة /91 ) : 


. في ( ب ) بأن يكون‎ )١( 


(0) في ( ب ) ( يفضل ) . 
(©) في ( ب )( بشر) . 


«(قل) 2 من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 4 وقال 
(الشعراء ”140-197 ) : 8 نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي مبين * وقال( النحل ١١7-١١١‏ ) : # وإذا بدلنا 
آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكفرهم لا يعلمون . 
فل نزله روح القدس من ربك بالحق # وقال في الآية الأخرى ( الحاقة 4١‏ - 
0 ) : «إنه لقرل رسول كريم . وما هو بول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا بععض 
الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاجزين * فهذه صفة محمد عَهلّه وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول 
فقال « لقول رسول 4 لأن الرسول يدل على المرسل » فدل على أنه قول 
رسول بلغه عن مرسل » لم يقل : إنه لقول ملك ولا بشرء بل كمّر من 
جعله قول بشر بقوله( المدثر ١١0-1؟)‏ : إذرني ومن خلقت وحيدا . 
وجعلت له مالاً ثمدوذا . وببين شهودًا. ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن 
أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . فقتل 
كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر. 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر # فمن قال إنه قول بشر 
أو قول مخلوق ( غير )7 البشر فقد كفر» ومن جعله قول رسول من البشر 
فقد صدق .ء لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ والأداء كما قال تعالى ( 
المائدة 717 ) : #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * . وفي سنن 
أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي عله كان يعرض نفسه على الناس في 
الموسم ويقول ١‏ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي » فإن قريشا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي ©(" . 


. سقطت من (أ) . ورأينا إثباتها من ( ب ) لوجودها في الآية‎ )١( 
(0)في(ب)(عن).‎ 
- )19765 ح‎ /١85 /5( في السنة باب في القرآن » والترمذي‎ ) ٠١ / 0 ( أخرجه أبو داود‎ )( 


١ ٠6© 


والذي اتة تفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وقال غير 
واحد منهم : ( منه بدأ وإليه يعود ) 2١(‏ قال أحمد بن حنبل وغيره ١‏ منه بدأ ) 
أي هو المتكلم به » لم يبتد من غيره كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن 
مخلوق » قالوا : خلقه في غيره » فهو مبتدأ من ذلك المحل المخلوق » 
ويلرزبهم أذ يكون كلات لذلك الجل المخلوق لا لله تعالن:» لأسيهنا 
والجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد » وهم غلاة في الجبر » 
ولكن المعتزلة توافقهم على نفي الصفات والقول بخلق القرآن » وتخالفهم 
في القدر والأسماء والأحكام » فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم أن 
يكون كل كلام كلامه » لأنه هو الذي خلقه » و( لذلك )7 قال ابن عربي 
الطائي ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية يقول بوحدة الوجود_قال : 

وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمي - نظير أحمد بن حنبل الذي قال 
الشافعي : مارأيت أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل و ( سليمان بن 
داود)” الهاشمي قال : من قال ( طه  : ) ١5‏ إنني أنا الله لا إله إلا أنا » 
مخلوق فهو كافر امرك العا م ايه 
أولى بأن يخلد في النار إذ قال( النازعات 7 ) : «أنا ربكم الأعلى »4 


- في فضائل القرآن باب 5" » وقال : غريب صحيحء وابن ماجه(١/‏ 1/ ح )7١١‏ في 
المقدمة» وابن أبي شيبة في ( المصنف 7/ 775/ ح 1087 ) كلهم من حديث سالم بن أبي 
الجعد عن جابر به » ونسبه المنذري إلى النسائي أيضا . وانظر : صحيح أبي داود برقم (9570*). 
وأخرجه بأطول منه أحمد ( " / 5" من حديث أبي الزبير عن جابر . 

)١(‏ قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في عقيدته التي نقلها عن أبي حنيفة وصاحبيه : ” وإن القرآن 
كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاً » وأنزله على رسوله وحيّا . . . » انظر شرح الطحاوية (ص 
0١‏ ). وقد قال وكيع : « القرآن من الله » منه خرج وإليه يعود » نقله عبد الله بن أحمد 
في ( السنة ص ”رقم .)١5٠١‏ 

(0) في ( ب ) وكذلك . 

(9) في ( ب ) وداود بن سليمان . 


وزعموا أن هذا مخلوق » ومعنى ذلك ( كون قول فرعون )217 9 أنا ربكم 
الأعلى > كلاما قائما بذات فرعون فإن كان قوله 8 إنني أنا الله لا إله إلا أنا» 
كلاما خلقه في الشجرة كانت الشجرة هي القائلة لذلك » كما كان فرعون 
هو القائل لذلك » وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها أعظم كفرا من جعل 
فرعون إلها . والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة 
ولامحبة ولارضا ولاغضب . ولاغير ذلك مما يجعل مدلول الأصوات 
المخلوقة . ولا قام بذاته عندهم إيجاب وإلزام ولا تحريم وحظر » فلم يكن 
للكلام المخلوق في غيره » معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك المخلوق حتى 
يفرق بين ما خلقه في الجماد وما خلقه في الحيوان . وكان مقصود السلف- 
رضوان الله عليهم _أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر كلامه » وأنه منه نزل 
لم ينزل من غيره كما قال تعالى ( الأنعام ١١15‏ ) : 9 والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » وقال ( النحل ٠١‏ ) : 8 قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق * , لم يقل أحد من السلف : إن القرآن قديم » وإنما 
قالوا هو كلام الله غير مخلوق » وقالوا : لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى 
شاء وكيف شاء وكما شاء » ولا قال أحد منهم : إن الله في الأزل نادى 
موسى » ولا قال : إن الله لم يزل ولا يزال يقول يا آدم يا نوح يا موسى يا 
إبليس ونحو ذلك مما أخبر أنه ( قاله ) 29 . 


. في ( ب ) أن الله خلق قول فرعون‎ )١( 
. في (أ) قال . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق‎ )1( 


١ /ا.‎ 


قصل 
[ خطأ طائفة من أتباع السلف في شأن كلام الله ] 

ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق» فلا بد 
أن يكون قديًا » إذ ليس عندهم إلا هذا ( أو ) 2١7‏ هذا . وهؤلاء يتكرون أن 
يكون الله [ تكلم ](" بمشيكئته وقدرته » أو يغضب على الكفار إذا عصوه , 
أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه » أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابوا » أو يكون 
نادى موسى حين أتى الشجرة » ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة 
كقوله ( محمد ١8‏ ) : 8 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم * وقوله تعالى (الزخرف 5ه ) : « فلما أسفونا انتقمنا 
منهم * وقوله ( طه ١١‏ ) : فلما أتاها نودي يا موسى * وقال تعالى : 
(الأعراف ١١‏ ) : # ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم > وقال تعالى ( آل عمران 54 ) : إن مثل عيسى عند الله كمفل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون # . وقد أخبر أن كلماته لا نفاد لها 
بقوله ( الكهف ٠١59‏ ) : «(قل)20 لوكان البحر مداذا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مدذا 4 وقال تعالى (لقمان 
: ا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم * . وأتباع السلف يقولون : 
إن كلام الله قديم » أي لم يزل متكلمًا إذا شاء » لا يقولون : إن نفس الكلمة 
المعينة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك . لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر 
كلام الله قديم العين » وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته . ثم اختلفوا : 
(١)في(ب)(و).‏ 


. في ( ب) متكلما‎ )١( 
. ) سقطت من( أ) وأثبتناها من ( ب‎ )*( 


فمنهم من قال القديم هو معنى واحد . وهو جميع معاني التوراة والإنجيل» 
والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة ! قالوا : والقرآن العربي لم يتكلم 
الله به » بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجسام وإما أن يكون أحدثه 
جبريل أو محمد » فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد 
القائم بذات الرب الذي هو جميع معاني الكلام . ومنهم من قال : بل 
القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات ؛ وهي قديمة أزلية قائمة بذات 
الرب أزلاً وأبدا » وهي متعاقبة في ذاتها وما هيتها لاافي وجودها . فإن 
القديم لا ايكون بعضه متقدما على بعض » ففرقوا بين ذات الكلام وبين 
وجوده » وجعلوا ( التعاقب ١7)‏ في ذاته ل في وجوده » كما يفرق بين 
وجود الأشياء بأعيانها وما هياتها مَن يقول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة » 
وكلا الطائفتين تقول : إنه إذا كلم موسى أوالملائكة أو العباد يوم القيامة» 
فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم بمشيئته وقدرته حين يكلمه » ولكن يخلق ( له )(5) 
إدراكا يدرك 9) ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدا . وعندهم لم 
يزل ولايزال يقول ( البقرة 75) : #يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة  *‏ 
و(هودةم:ة): يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك * . و(ص57): 
«يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي * ونحو ذلك » وقد بسط 
الكلام على هذه الأقوال وغيرها في مواضع . 

والمقصود أن هذين القولين'لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد 
من السلف أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
المشهورين بالعلم والدين الذين لهم ( في الأمة لسان صدق )© , (لا) (0» 
)١(‏ في( ب ) المتعاقب . 
(0) في (ب)لهم . 
(") في ( ب )( يدرك به ) . 
(4) في ( ب )( لسان صدق في الأمة ) . 
(05) سقطت من (أ) . وأثبتناها من ( ب ) وهو أنسب للسياق . . 


١٠٠١ 


في زمن أحمد بن حنبل » ولاازمن الشافعي » ولازمن أبي حنيفة ولا 
قبلهم» وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب » وعرف أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان » فإن 
المتأخر قد سبقه غيره والقديم لا يسبقه غيره » والصوت المعين لا يبقى زمانين 
فكيف يكون قديا , فقال بأن القديم هو المعني » ثم جعل المعنى واحدا لا 
يتعدد ولا يتبتعض »2 لامتناع اختصاصه بعدد معين وامتناع معان لا نهاية لها 
في آن واحد»ء وجعل القرآن العربي ليس هو كلام الله . فلما شاع قوله 
وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلا قالت طائفة أخرى ‏ تمن وافقته 
على مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وعلى الأصل الذي 
أحدثه من القول بقدم القرآن- : إن القرآن قديم » وهو مع ذلك الحروف 
المتعاقبة والأصوات المؤلفة . فصار قول هؤلاء مركبًا من قول المعتزلة وقول 
الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ناظروهم 
بطريقة ابن كلاب » وإذا ناظرهم الكلابية على أن القرآن العربي كلام الله؛ 
وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله» ناظروهم بحجج المعتزلة . 
وليس شيء من هذه الأقوال قول أحد السلف كما بسط في غير هذا 
الموضع » ولا قال شيئا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم الذين 
أدركوهم » وإنما قاله ممن ينتسب إليهم ‏ بعض المتأخرين الذين تلقوها عمن 
قالها من أهل الكلام » ولم يكن لهم خبرة لا بأقوال السلف التي دل عليها 
الكتاب والسنة والعقل الصريح » ولا بحقائق أقوال أهل الكلام الذي 
ذمنه السلقيء ولم قالوا هذا ؟ وما الذي ألجأهم إلى هذا ؟ وقد شاع عند 
العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق والقول بأنه مخلوق قول مبتدع 
مذموم عند السلف والأئمة » فصار من يطالع كتب الكلام التي لا يجد فيها 
إلا قول المعتزلة وقول من رد عليهم وانتسب إلى السنة يظن (أنه)!١2‏ ليس في 


. في( ب)أن‎ )١( 


المسألة إلا هذا القول » وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف » 
فيظن القول الآخر قول السلف . كما يقع مثل ذلك في كثير من المسائل 
في غير هذه . لا يعرف الرجل في الم سألة إلا قولين أو ثلاثة فيظن 
الصواب واحد منها » ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك . 
وهذا باب واسع في كثير من المسائل . والله يهدينا وسائر إخواننا 
(المسلمين)*١'‏ إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل » ومن اجتهد بقتصد 
طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده لم ( يكلفه ) ("2 الله ما يعجز عنه بل يثيبه 
الله على ما فعله من طاعته » ويغفر ما أخطأ فيه فعجز عن معرفته . 


. في ( ب )المؤمنين‎ )١( 
. في ( ب ) يكلف‎ )١( 


١1 


تعرز 
1 حقيقة التفاضل في كلام الله وصفاته ] 

ا ل ا - بل وتفضيل بعض صفاته - 
على بعض متعددة ١(‏ ' . وقول القائل ‏ صفات الله كلها فاضلة في غاية 
التمام والكمال ليس فيها نقص » كلام صحيح ٠‏ » لكن توهمه أنه إذا كان 
بعضها أفضل من بعض كان المفضول معيبًا منقوصا خطأ منه » فإن النصوص 
تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض » ولهذا يقال دعا الله باسمه 
الأعظم . وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض » وبعض أفعاله أفضل 
من بعض» ففي الآثار ذكر اسمه العظيم» واسمه الأعظم » واسمه الكبير 
والأكبر » كما في السنن ورواه ( أحمد )2 وابن حبان في صحيحه عن ابن 
بريدة عن أبيه قال : دخلت مع رسول الله تكله المسجد » فإذا رجل يصلي 
يدعو : اللهم إني أسألك ( بأني أشهد ) (" أنك أنت الله ( لا إله إلا أنت)"*) 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فقال النبي 
لله ١‏ والذي نسي بيده » لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سل به 
أعطى » وإذا دعي به أجاب 70*) وعن أنس أنه قال : كنت جالسا مع رسول 


. ) في( ب)( فصل‎ )١( 

(1) غير موجودة في ( ب) . 

(*) في ( ب ) اللهم إني أشهدك . 

(4) غير موجودة في ( ب) . 

(0) أخرجه أحمد(5/ "٠‏ ) وأبو داود (7/ 173 :/1717/ ح 159 ) في الصلاة باب الدعاء» 
والترمذي (0/ 5١6‏ / ح 747) في الدعوات باب جامع الدعوات » وقال : حسن غريب » 
وابن ماجة(؟5/ ١751‏ :4 ح 807 "؟) في الدعاء باب اسم الله الأعظم » وابن أبي 
شيبة (1/ /40 / ح 1966 1/ 77/ 607017" ) والحاكم /١(‏ 005 ) وقال : صحيح- 


١1١“ 


الله عله في الحلقة » ورجل قائم يصلي » فلما ركع وسجد تشهد ودعاء 
فقال فى دعائه : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت (2 المنان بدي 

في آي : د يديم 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 227 . فقال النبي 
لله ٠‏ والذي نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا ستل به أعطي 2(" . وقد ثبت في الصحيح عن ( أبي هريرة ) (4) 
عن النبي ملل أنه قال إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحمتي تغلب غضبي »> وفي رواية ( سبقت رحمتي غضبي )200 
على غضبه من جهة سبقها وغلبتها . وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 


0 على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وابن حبان(١/‏ 6؟١/‏ ح888) 
(إحسان). جميعهم من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه به» وانظر: صحيح أبي داود (1775). 

. في ( ب )الحنان‎ )١( 

(1) في ( ب ) اللهم إني أسألك . 

(9)أحمد (9/ 1٠١‏ )وابن ماجة(؟1/ /1١778‏ ح 808 ) في الدعاء باب اسم الله الأعظم » 
واب بن أبي شيبة (1/ 407 / ح 1711 ) جميعهم من حديث أنس بن سيرين عن أنس به » 
وأخرجه الترمذي (5/ 50٠‏ / ح 1044) في الدعوات باب خلق الله مائة رحمة من حديث 
عاصم الأحول وثابت عن أنس ٠»‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب. وأخزجه النسائي 
(//07) في السهو باب الدعاء بعد الذكر » وأبوداود 1717/1 / ح 1446 ) في الصلاة باب 
الدعاء » والحاكم /١(‏ 50 , 505 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . والبخاري في ( الأدب المفرد ص 5 ٠‏ )باب الدعاء عند الاستخارة » جميعهم من 
طريق حفص بن أخي أنس عن أنس به » وأخرجه الطبراني في ( الكبير )5 / /٠١١‏ 80777 ) 
من حديث أبان عن أنس عن أبي طلحة به . وأبان متروك . والحديث صحيح » صححه الألباني 
في (صحيح ابن ماجة ) 1211١70‏ ) » وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (6/ 75) . 

(14) غير موجودة في ( ب ) . 

'(0) أخرجه البخاري (17/ ”57 / ح 72007 ) في التوحيد باب قول الله تعالى : # بل هو قرآن 
مجيد © من حديث أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا » وأحمد(7/ 147) من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعا . 


١14 


عن النبي لله أنه كان يقول في سجوده « اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبممعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك 2١72‏ . وروى الترمذي 
أنه كان يقول ذلك في وتره7 » لكن هذا فيه نظرء وقد ثبت في الصحيح 
والسئن والمساند من غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات » كقوله « أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده. ومن همزات الشياطين 
وأن يحضرون»”(©. وفي صحيح مسلم عن خولة أنه قال عله «من نزل 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامة» لم يضره شيء حتى ير تحل منه) 40 . 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 07/ ح 81 ) في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ء وأبو داود 
(1/ 0407 /ح 874 ) في الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجودء وابن ماجة(؟/ 
0 -ح 841" ) في الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله عله » وابن حبان ( / 
١ 41/‏ : 194/ ح 1974 ) إحسان ء وأخرجه مالك في ( الموطأ) /1١5 /١(‏ ح١3)‏ في 
القرآن باب ما جاء في الدعاء » والنسائي (” / )في الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء في 
السجودء والترمذي (5/ 5074 / ح 7١497‏ ) في الدعوات باب (77) جميعهم من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها . 

( أخرج الترمذي (80/ 5371/ ح763) في الدعوات باب في دعاء الوتر » » وأبو داود‎ )١( 
) ١١1794 ا/ ح‎ / ١( ح 1477 ) في الصلاة باب القنوت في الوتر » وابن ماجة‎ 4/7 
نباو)١6١ ؛‎ ١١8 في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوترء وأحمد(١/ 45 / ح‎ 
أبي شيبة في ( المصنف 7/ 44/ ح 11417 ) باب ما يقول الرجل في آخر وترهء والحاكم‎ 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » جميعهم من طريق عبد‎ )"07/١( 
الرحمن بين الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عله كان يقول في‎ 
. آخر وتره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . . . » فذكره‎ 

والحديث صححه الألباني في ( إرواء الغليل ١08 /١7‏ / ح 47٠‏ ) . 

وعليه فلا تعارض بينه وبين حديث عائشة السابق » فكل منهما روى ما رآه أو سمعه . ولا 
مانع من أن يكون النبي مله دعا بهذا الدعاء في سجوده ؛ وفي آخخر قنوته » وعلى ذلك فقول 
المصنف رحمه الله عن حديث علي : ولكن هذا فيه نظر . قوله هذا فيه نظر . 

(") أخرجه الترمدذي (0/ 04١‏ : 047 / ح7078) في الدعوات باب 15 » وأبو داود (8/5١؟/‏ 
ح 847) في الطب باب كيف الرقي » كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ( "71/91 ) » وصحيح أبي داود (5795). 

(4) أخرجه مسلم ( 5 / /708٠١‏ 73708 ) في الذكر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء - 


١16 


وفي الصحيح أنه قال لعثمان بن أبي العاص ١‏ قل : أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر 2١72‏ . ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه» 
فقد استعاذ برضاه من سخطه » وبمعافاته من عقوبته . وأما استعاذته به منه 
فلا بد أن يكون باعتبار جهتين : يستعيذ به باعتبار تلك الجهة » ومنه باعتبار 
تلك الجهة . ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ منه » إذ ( إن )22 المستعاذ منه 
مخوف مرهوب منه » والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ إليه » والجهة 
الواحدة لا تكون مطلوبة مهروبا ( منها )7 لكن باعتبار جهتين (تصح)9؟2 , 
كما في الحديث الذي في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي لله علم 
رجلا أن يقول عند النوم « اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» 
وألجأت ظهري إليك » وفوضت أمري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا منجا 
ولاملجأمنك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي 
أرسلت20 » فبين أنه لا ينجي منه إلا هو . ولا يلتجأ منه إلا إليه . وأعمل 


0 ودرك الشقاء وغيره» وأحمد(5/ /لا7), والترمذي(80/ 1945 / ح )في 
الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . كلهم من 
0/ 1) من حديث عامر بن سعد عن سعد عن خولة بنت قيس أمرأة حمزة بن عبد المطلب 
مرفوعا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 10778/ ح 3707 ) في الطب باب استحباب وضع يده على موضع الألمء 
ومالك في ( الموطأ 7 / 447 / ح ) في العين باب التعوذ والرقية فى المرض » وأحمد 
(27177/5» وأبوداود(15/ /7١7‏ ح841) في الطب باب كيف الرقي » والترمذي (4 / 
ح 5١8١‏ )في الطب باب 59 , وابن ماجة(75/ 1157 : 1154/ ح 7077) في 
الطب باب ما عوذ به النبي عله وما عوذ به . جميعهم من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان 

() في( ب )كان . 

(9) في ( ب ) منه . 

(5) في ( ب ) يصح . 


١15 


الفعل الثاني لما تنازع الفعلان في العمل . ومعلوم أن جهة كونه منجيًا غير 
أو صفاته. أو بذاته باعتبارين 1 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
(عمرو)(١'‏ عن النبي ظَهُ أنه قال ١‏ المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
وما ولوا )22 . وقد جاء ذكر اليدين فى عدة أحاديث ويذكر ( فيها ) 9" أن 
كلتاهما يمي مع تفضيل اليمين 217 . قال غير واحد من العلماء: لما كانت 
صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة 
ناقصة في الفعل » بحيث ( تفعل ) 2 بمياسرها ( كل ) ١(‏ ما يذم ‏ كما يباشر 
بيده اليسرى النجاسات والأقذار _ بين النبى يله أن كلتا يمين الرب مباركة 
ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات المخلوقين » مع 
أن اليمين أفضلهما كما في حديث آدم قال ١‏ اخترت ( يمين ) "2 ربي » وكلتا 


/5١87 7١81١ /4( -‏ ح 57٠١‏ )في الذكر والدعاء باب مايقول عند النوم » وأحمد 
(590/5/ 597: 198)ء وأبوداود(60/ 1598 :5994/ ح045١5‏ .65647 5058) 
في الأدب باب ما يقول عند النوم » والترمذي ( 558/6 : 179/ ح 7954 ) في الدعوات 
باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه » جميعهم من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب 
مرفوعا . 

وأخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق الهمذاني عن البراء به . 
* وأخرجه النسائي في ( الكبرى (5/ 188 / ح ٠١545‏ ) في عمل اليوم والليلة باب 
مايقول إذا أوى إلى فراشه من حديث الربيع عن البراء بنحوه . 

. في (أ» ب ) عمر والصحيح عمرو » والتصحيح من صحيح مسلم وغيره‎ )١( 

/ ح 1877 ) في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل , وأحمد(؟‎ /١5408 /*( أخرجه مسلم‎ )١( 
في آداب القضاة باب فضل الحاكم العادل » جميعهم من طريق‎ ) 7١١ //80( »ع والنسائي‎ 
. عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا‎ 

(5) في ( ب ) فيهما . 

(4) سيأتي تخريجه فيما يلي . 

(5) في ( ب ) يفعل . 

(1) غير موجودة في ( ب ) . 

(0) في ( ب ) يمنى . 


١١ 7/ 


يدي ربي يمين مباركة 2١72©‏ فإنه لا نقص في صفاتهء ولاذم في أفعاله » بل 
أفعاله كلها إما فضل» وإما عدل . وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي 
لله قال« يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار ء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه . والقسط 
. بيده الأخرى يرفع ويخفض »272 فبين ( النبي ) 7" عله أن الفضل بيده اليمنى 
والعدل بيده الأخرى . ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من 
العدل . وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل . 
ورحمته أفضل من نقمته . ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن 
يمين الرحمن» ولم يكونوا عن يده الأخرى . وجعلهم عن يمن الرحمن 
تفضيل لهم» كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمئة على أصحاب 
الشمال. وأصحاب المشأمة وإذ كانوا نما عذبهم بعدله . وكذلك 
الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل 


) 40 جزء من حديث طويل : أخرجه الترمذي (5 / 45 / ح 77278) في التفسير باب(‎ )١( 
وابن‎ ء.)3١5”ح‎ ١ / ١ وقال: حسن غريب من هذا الوجه . وابن أبي عاصم في ( السنة‎ 
» وقال : صحيح على شرط مسلم‎ » ) 14 /١( حبان (8/ 15 : 18/ ح 271154 , والحاكم‎ 
»)14١١ : 1٠١ ووافقه الذهبي » ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في ( الأسماء والصفات‎ 
جميعهم من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن‎ ) 11١ : 1٠١ / ١ وابن خزيمة في ( التوحيد‎ 
. ) 5804 أبي هريرة مرفوعا » وصححه الألباني في ( صحيح الجامع 1/ 8/ 918/ ح‎ 

(1) أخرجه البخاري /١17(‏ 104 / ح 7241١‏ ) في التوحيد باب قول الله تعالى : «لما خلقت 
بيديء ومسلم (؟/ /7941١ :74٠0‏ ح 4941 ) في الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف . وأحمد(؟/ ١ :560٠١/60(يذمرتلو 60٠:‏ ح )7١40‏ في 
التفسير باب ومن سورة المائدة » وقال : حسن صحيح . وابن ماجة ١١‏ / الا/ ح ١7‏ )في 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية » وابن أبي عاصم في ( السنة ” / 5 -ح 1/80 ) جميعهم 
من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا » وأخرجه مسلم من حديث همام عن أبي هريرة (؟ / 
0 ح997). 

(9) غير موجودة في (أ) وأثبتناها من( ب ) . 


١1/6 


القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة 2١7‏ . 


(1) منها قوله عه : « إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال : هذه لهذه ولا أبالي » وقبض 
قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال : هذه لهذه ولا أبالي» . 
أخرجه أحمّد ( 5 / 58 ) من حديث أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي عله , وصححه 
الألباني في ( السلسلة الصحيحة ١‏ 178/ ح 47 ) » وقد وردت عدة أحاديث بهذا المعنى تجدها 
في ( مجمع الزوائد /ا/ 1817:1480 ) . 


١.16 


فصل 
[ الشر لم يرد في أسماء الله بل في مخلوقاته ] 

ومما يبين هذا أن الشر لم يرد في أسمائه » وإنما ورد في مفعولاته » ولم 
يضف إليه إلا على سسيل العموم ( أو ١7)‏ أضافه إلى السبب المخلوق 
أوبحذف فاعله . وذلك كقوله تعالى (الزمر 57 ) : # الله خالق كل 
شيء*» و( الفلق )١‏ : # من شر ما خلق # وكأسمائه المقترنة 2"7 مثل 
المعطي المانع » الضار النافع » المعز المذل » الخافض الرافع » وكقوله 
(الشعراء :)8٠١‏ #وإذا مرضت فهو يشفين * . (وكقوله) 0( الفاتحة /1) 
«إصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكقول 
الجن (الجن١٠)‏ : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
ربهم رشدا » : وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عله أنه كان يقول في 
دعاء الاستفتاح « والخير بيديك» والشر ليس إليك »257 وسواء أريد به : أنه 
لايضاف إليك ولا يتقرب به إليك » أو قيل إن الشر إما عدم وإما من لوازم 


. في (أ) و . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق‎ )١( 

(؟) معنى المقترنة أي التي لا يذكر منها واحد إلا مقترنا مع ضده » حيث إن كمال المعنى لا يتضح تمامًا 
إلا بوجود الضد » وقد قيل : 

والضد يظهر حسئه الضد وبضدها تتبين الأشياء 
فمعنى الخافض يتضح بكماله مع اقترانه بالرافع » وغير ذلك كما مثل له المصنف . 

(©) في ( ب ) وقوله . 

(4) هو جزء من دعاء الاستفتاح الطويل الذي أخرجه مسلم ١(‏ 575 : 070 / ح 7/7١‏ ) في صلاة 
المسافرين باب الدعاء » والنسائي (7/ 10٠‏ ) في الافتتاح باب الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة » والترمذي (5/ 185 : 44817 / ح 7577 ) في الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند 
افتتاح الصلاة بالليل » والبيهقي في ( الكبرى ؟ / 7" ) باب افتتاح الصلاة بعد التكبير » وأبو 
يعلى في (مسنده /759٠ : 789 ١‏ ح 97١0‏ ) . 


١؟١‎ 


العدم وكلاهما ليس إلى الله » فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير 
وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جميل» ليس فيه شر » 
وإنما وقع الشر في المخلوقات » قال تعالى ( الحجر 8: -4: ) : # نبىئ 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم * وقال تعالى 
(الماتدة 44 ) : # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم # وقال 
تعالى (الأنعام75١)‏ : #إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم * فجعل 
المغفرة والرحمة من معاني أسماته الحسنى التي يسمي بها نفسه. فتكون 
المغفرة والرحمة من صفاته» وأما( العقاب 2٠١)‏ الذي يتصل بالعباد فهو 
مخلوق له وذلك هو الأليم » فلم يقل وإني أنا المعذب : ولافي أسمائه 
الشابتة عن النبي عله اسم المنتقم » وإنغا جاء المنتقم في القرآن مقيدًا كقوله 
(السجدة 77 ) : #إإنا من امجرمين منتقمون # وجاء معناه مضافا إلى الله في 
قوله (إبراهيم57): # إن الله عزيز ذو انتعقام 4 وهذه نكرة في سياق 
الإثبات » والنكرة في سياق الإثبات مطلقة» ليس فيها عموم على سبيل 
الجمع » وذلك أن الله سبحانه حكيم رحيم » وقد أخبر أنه لم يخلق 
المخلوقات إلا (الحكمة) 7 . كما قال فى قوله تعالى ( ص ١‏ ) : ا وما 
خلقنا (السماء)”© والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا © وقال 
تعالى (آل عمران :)١41١-١40‏ إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا 4# وقال تعالى ( الأنبياء ١17-١5‏ ) : # وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين * وقال في السورة الأخرى ( الدخان 9) : © 257 ما خلقناهما إلا 
)١(‏ في ( ب ) العذاب . 

. في (أ)( بحكمته ) وما أثبتناه من ( ب ) أشبه بالصواب‎ )١( 

(9) في ( ب ) ( السموات ) وهو خطأ ظاهر . 

(5) في (1أ)( وما خلقناهما ) والواو ليست من الآية » وكأنه خطأ مطبعي . 


١"؟؟‎ 


بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 . وهذا يبين أن معنى قوله في سائر الآيات 
© بالحق * هو( لهذا ) 22“ المعنى الذي ( يتضمن )27 حكمته كما قال 
(الأنعام 71 ) : 299 وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول 
كن فيكون #» وقوله (الحجر 28-865 ) : # وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك 
هو الخلاق العليم © . 


)١(‏ في (ب)(هذا). 


(1) في ( ب )( تضمن) . 
(”) سقطت الواو من (أ) وهو خطأ . 


١" 


فصل 
[ خطأ بعض الناس في القدر ] 

وبعض الناس يظن أن قوله # هو الخلاق * إشارة إلى أنه خالق أفعال 
العباد» فلا ينبغي التشديد في الإنكار عليهم» بل يصفح عنهم الصفح 
الجميل لأجل القدر ! وهذا من أعظم الجهل ؛ فإنه سبحانه قد عاقب 
المخالفين له ولرسله وغضب عليهم» وأمر بمعاقبتهم» وأعد لهم من العذاب 
ما ينافي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده . وقوله (تعالى)7١)‏ 
( فاصفح الصفح الجميل 4 تعلق بما قبله وهو قوله ا وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل * فإن لهم موعد يجزون فيه » كما قال (تعالى ) (") 
في نظائر ذلك (الرعد ٠‏ 5 ): #(فإنما) 00 عليك البلاغ وعلينا 
الحساب» . (الغاشية )75-17١‏ : # فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم 
بمسيطر. إلا من تولى وكفر.فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن ( إلينا )240 
إيابهم. ثم إن علينا حسابهم 4 وقوله ( الصافات )١!4‏ : «#فتول عنهم 
حتى حين * وقوله ( الزخرف 84 ) : ا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون 4 . ولم يعذر الله أحدا قط بالقدرء ولوعذربه لكان أنبياؤه 
وأولياؤه أحق بذلك» وآدم إنها حج موسى 2 لأنه لامه على المصيبة التي 
أصابت الذرية فقال له : لماذا أخحرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 29 وما أصاب 


. سقطت من (أ) وأثبتناها من ( ب)‎ )١( 

(1؟) غير موجودة في ( ب) . 

(3) في ( ب ) إنما وهو خطأ واضح 

(4) في (1)( علينا ) وهو خطأ ظاهر » وأثبتنا الصواب من ( ب )لموافقته للآية . 

(5) في ( ب ) صلى الله عليه وسلم . 

(5) قال النبي لله : « احتج آدم وموسى » فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة بذنبك . فقال له آدم : يا موسى ! اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ٠‏ أتلومني 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ؟ فحج آدم موسى . فحج آدم موسى » مرتين أو ثلاثا . 
ومعنى قوله : فحج : أي غلبه بالحجة وظهر عليه . 3 


١" ة‎ 


العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله ويعلم أنها مقدرة عليه » كما قال 
تعالى ( التغابن :)١١‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه © قال علقمة ‏ وقد روى عن ابن مسعود- : «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ١١2‏ فالعبد مأمور بالتقوى 
والصبر » فالتقوى فعل ما أمر به » ومن الصبر الصبر على ما أصابه » وهذا 
هو صاحب العاقبة المحمودة » كما قال يوسف عليه السلام ( يوسف 3١‏ ) : 
ذإ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين * وقال تعالى (آل 
عمران 185 ) : ا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » وقال 
تعالى ( آل عمران ١١١‏ ) : « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا * 
وقال (آل عمران ١15‏ ) : ا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 ولا بد لكل عبد من أن 
يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستغفار » ويبتلي بما يحتاج معه إلى 
الصبر » فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل الخلق ( غافر 00) : 
© فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي 


- أخرجه البخاري (7/ 4 -ح 7"104) في الأنبياء باب وفاة موسى » ومسلم (5 / /5١57‏ 
ح 1107) في القدر باب حجاج آدم وموسى , وأحمد(؟7/ 758)» وأبوداود دع (ه/ 
7 ح١ 470١‏ ) في السنة باب في القدر . وابن ماجة(١/ /7١‏ ح ١‏ ) في المقدمة باب في 
القدر » جشيّعهم من طريق طاوس عن أبي هريرة مرفوعا . 
وأخرجه البخاري /1١(‏ 01 / ح 5174 ) في القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله » وفي 
التوحيد( /١*‏ 586 :547 / ح 016 ) بات ما جاءفي قوله عز وجل ١‏ وكلم الله موسى 
تكليمًا4ف ومسلم (5/ 55 /7١‏ ح )١107‏ في القدر باب حجاج آدم وموسى , وأحمد 
(514/5) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به » وأخرجه أحمد(؟/ 17948) 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة » وورد من غير وج ه عن أبي هريرة » كما ورد عن عمر 
وجندب ‏ رضي الله عنهما_» وفي الحديث إثبات القدرء وإثبات صفة الكلام لله » وإثبات 
صفة اليد وغير ذلك . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١١7/1١7‏ رقم 341944 : 171417 ) من رواية أبي ظبيان عن 
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والإبكار » . وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم 
وموسى» فإن كثير من الناس حملوها على محامل مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة » ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له » والحديث حق 
يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير أبيه» لا 
سيما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم 
صلوات الله عليه » قال تعالى ( طه ١57-١١١‏ ): # وعصى آدم ربه 
فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # وقال( البقرة/ا7) : # فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه # وكان آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج 
أحدهما لذنبه بالقدرء ويوافقه الآخرء ولو كان كذلك لم يحتج آدم إلى 
توبة» ولا أهبط من الجنة» وموسى هو القائل ( الققصص ١5‏ ) : « رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي * وهو القائل ( الأعراف ١5١‏ ) : # رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 2١(‏ وهو القائل 
(الأعراف )١50‏ : «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * 
وهو القائل لقومه (البقرة4 5): «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكم عند بارئكم * . فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا . 
بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 
. المصيبة التي كتبها الله وقدرها . ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » فالمؤمن يصبر على 
المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب » والجاهل الظالم يحتج بالقدر على 
ذنوبه وسيئاته » ولاايعذر بالقدر من أساء إليه » ولا يذكر القدر عند ما 
بيسره الله له من الخير » فعكس القضية » بل كان الواجب عليه إذا عمل 
حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها » فلا يعجب بها ولا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها » وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منها » وإذا 
أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه » 


. ) الآية غير موجودة في ( ب‎ )١( 


وهذا مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته » وهذا معنى 
قوله # بالحق * وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا وعيثاء فقال 
(المؤمنون5١١)‏ : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * 
وقال( القيامة”“") : # أيحسب الإنسان أن يرك سدى »* وقال (آل 
عمران :)١141-1١40‏ 9 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعوذا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار 4 فلا بد من جزاء العباد على أعمالهم » فلهذا 
قيل : « فاصفح الصفح الجميل 2١١2‏ . ولله سبحانه في كل ما يخلقه حكمة 
يحبها ويرضاها » وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه » وأتقن كل ما 
صنع . فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك 
الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية » فهو من الله حسن جميل » وهو سبحانه 
محمود عليه » وله الحمد على كل حال » وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض 
الأشخاص . 


: ) 86 ( سورة الحجر الآية‎ )١( 


قحل 
[ أقسام الناس في باب أفعال الرب تعالى ] 

وهذا موضوع عظيم قد بسط في غير هذا الموضع » فإن الناس ‏ في 
باب خلق الرب وأمره » ولم فعل ذلك على طرفين ووسط : فالقدرية من 
المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحا من الأفعال 
وظلماء فأنكروا عموم قدرته ومشيئته » ولم يجعلوه خالقا لكل شيء » ولا 
أنه ما شاء كان وما لم يشألم يكن » بل قالوا : يشاء ما لا يكون » ويكون ما 
لا يشاء(2 ! ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة ( فيما )10 يجب عليه ويحرم - 
بالقياس على أنفسهم  !‏ وتكلموا في التعديل والتجويد بهذا القياس الفاسد 
الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق » فضلوا وأضلوا . وقابلهم الجهمية الغلاة 
في الجبر » فأنكروا حكمة الله ورحمته» وقالوا : لم يخلق لحكمة » ولم 
يأمر بحكمة , وليس في القرآن ١‏ لام كي » لا في خلقه ولا في أمره » 
وزعموا أن قوله( الجاثية "1 ) : # وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعًا4 27 , و ( البقرة 9 ) : « خلق لكم ما في الأرض جميعا * 
وقوله (النجم )١‏ : ط ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى * وقوله ( البقرة 1865 ) : 
#ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم * وقوله ( النساء ١56‏ ) : 
«لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  *‏ وأمثال ذلك إثما اللام فيه 
لام العاقبة كقوله ( القصص8) : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 


)١(‏ أي لأنه أراد من جميع الناس الخير » لكنه لا يقع من بعضهم فيكون مريدا لما لايكون » ولم يشأ 
الشر ولم يرده » لكنه يقع من بعضهم » فيكون ما لايشاء » كذلك زعمواء تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً . 

(؟) في( ب)ما. 

(0) في (أ) منه . 
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وحزنًا 4 وقول القائل  :‏ لدوا للموت وابنوا للخراب ؛ 2217 . ولم يعلموا أن 
لام العاقبة إما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله كفرع ون الذي لم يكن 
يدري ما ينتهي إليه أمر موسى » أو من يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز 
بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم 2 فأما من هو بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قادير وهو مريد لكل ما خلق فيمتنع في حقه لام 
العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة . 


)١(‏ معناها : لدوا_فعل أمر من ولد والملقصود الولادة فعاقبة كل مولود إلى الموت » وابنوا- من 


١*٠ 


قصل 
[ الاختلاف في إثبات انحبة والرضا لله تعالى ] 

[ وأنكر ] 2١7‏ هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض . 
وقالوا : المحبة والرضا هو من معنى الإرادة » والله مريد لكل ما خلقه فهو 
راض بذلك محب له . وزعموا أن ما في القرآن من نفي حبه ورضاه بالكفر 
والمعاصي كقوله ( البقرة ٠١0‏ ) : ا والله لا يحب الفساد 4 , ( الزمر 1): 
ولا يرضى لعباده الكفر #4 محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم» 
أو إنه لم يرده دينا يثيبهم عليه . وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى ما أمر به 
من العبادات إلا إذا وقع » فيريده كمايريد حينئذ ما وقع من الكفر 
والمعاصي » إلى غير ذلك من أقوالهم المبسوطة في غير هذا الموضع . وكثير 
من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة » وهذا مما لم يقله أحد من سلف 
الآمة وأئمتها » بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة 
والرضا وبين الإرادة » ولكن أبو الحسن الأشعري اتبع جهما في ذلك7" . 

قال أبو المعالي الجويني : وما اختلف أهل الحق في إطلاقه وعدم 
إطلاقه المحبة والرضا » فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاه » وكذلك كل معصية . وقال شيخنا أبو الحسن : المحبة هي الإرادة 
نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاء » وهو سبحانه يريد الكفر ويرضاه كفرا 
قبيحا معاقبًا عليه . وهو كما قال أبوالمعالي » فإن المتقدمين من جميع أهل 
السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه سبحانه لا يرضى ما نهى عنه 
ولا يحبه » وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئمة الآربعة أصحاب أبي حنيفة 
)١(‏ في( ب ١)‏ وأنكروا) . 
(9) 1 كان يقاوم تفريط المعتزلة بما يقابله » وكان ذلك مدة إقامته في البصرة . فلما انتقل إلى بغداد 


ختم الله له بالاعتدال والرجوع إلى أقوال السلف في كل ما ثبت عنهم . انظر كتابيه ( الإبانة) 
و(مقالات الإسلاميين ) . ( خطيب). 


١*١ 


ومالك والشافعي وأحمد » كأبي بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم » ولكن 
من المتأخرين من سوى بين الجميع كما قاله أبو الحسن » وهو في الأصل قول 
لجهم ء فهو الذي قال في القدر بالجبر » وبما يخالف أهل السنة » وأنكر 
رحمة الله تعالى » وكان يخرج إلى ( الجذمي ) 2١(‏ فيقول : أرحم الراحمين 
يفعل هذا ؟ فنفى أن يكون الله أرحم الراحمين ! وقد قال الصادق 
المصدوق7 ١‏ لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » 9 . وهذه مسائل عظيمة 
ليس هذا موضع بسطها . وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل » فإن كثيرا من 
الناس يقرأ كتبا مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه » بل في تفسير القرآن 
الأمة وأئمتهاء وهو ”؟' الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول » بل 
(يجد)”* أقولاً كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض ٠‏ فيحار ما الذي يؤمن 
به في هذا الباب ؟ وما الذي جاء به الرسول ؟ وما هو الحق والصدق » إذلم 
يجد في تلك الأقوال ما يحصل به ذلك ٠»‏ وإئما الهدى فيما جاء به الرسول 
الذي قال الله فيه(الشورى ”507-”0 ) : ا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور » . 


. في ( ب ) الجذماء . وهي جمع ( أجذم ) أي المريض بالجذام » وهو مرض خطير ومنفر‎ )١( 

() في ( ب ) صلى الله عليه وسلم . 

(1) لفظه ( لله أرحم بعباده من هذه بولدها . وذلك لما رأى امرأة من السبي تبحث عن ولدها ثم 
ألصقته بصدرها فأرضعته . 

والحديث أخرجه البخاري ( ٠١‏ / حح 0444 )في الأدب باب رحمة الولد » ومسلم 

١9 /5(‏ ح ١1701‏ ) في التوبة باب في سعة رحمة الله » كلاهما من حديث زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

(5) في ( ب ) القول . 

(5) في ( ب ) يجدوا . وهو خطأ . 


١ ؟”‎ 


قحل 
[ المقصود بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ] 
وإذا علم (م1 272 دل عليه الشرع » مع العقل واتفاق السلف من أن 
بعض القرآن أفضل من بعض . وكذلك بعض ( صفاته )57 أفضل من 
بعض » بقي الكلام في كون 8 قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن »ما 
وجه ذلك ؟ وهن ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن ؟ وإذا قدر أن الأمر كذلك 
فما وجه قراءة سائر القرآن ؟ فيقال : 


أما الأول : فقد قيل فيه وجوه أحسنها ‏ والله أعلم الجواب المنقول 
عن الإمام أبي العباس بن سريج » فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا 
العباس ابن سريج عن معنى قول النبي عله ١‏ قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن »7 فقال : معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : ثلث منها الأحكام» 
وثلث منها وعد ووعيد » وثلث منها الأسماء والصففات وكيد 
جمعت الأسماء والصفات . 


وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه : بدأ بهذا 
الواجة.» فزوى فولنائن سريج غهذا بإستاده عن زاهد عن ال 'بوني والبيهقي 
عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا الوليد حسان بن محمد 
الفقيه يقول : سألت أبا العباس بن سريج قلت : ما معنى قول النبي عله 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن »20 ؟ قال : إن القرآن أنزل على ثلاثة 
أقسام : فثلث أحكام » وثلث وعد ووعيد » وثلث أسماء وصفات . وقد 
جمع في قل هو الله أحد 4 أحد الأثلاث وهو الصفات » فقيل إنها تعدل 


(؟) كذا في الأصل » ولعل الصواب صفاته تعالى . ليتضح المقصود . 


(9) سبق تخريجه صفحة( 77) برقم .)١(‏ 


يشل 


ثلث القرآن . 


الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي أن 
(معرفة الله هى 2١١)‏ معرفة ذاته » ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله » 
فيليا ليور تتفمق على مسافة وإقر: [ إلا بونعة قروة لوه ل و 
ماخلا الله . فإنه ليس له كفء ](2 ولا له مثل . قال أبو الفرج 5-7 
بعض فقهاء السلف . 

قال : والوجه الثالث أن المعنى : من عمل ما تضمنته من الإقرار 
والتوحيد والإذعان للخالق» كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما 
(تضمنه)9؟ » ذكره ابن عقيل . قال ابن عقيل : ولا يجوز أن يكون المعنى : 
من قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله عله « من قرأ القرآن كله فله 
بكل حرف عشر حسنات ) 297 . 

قلت : كلا الوجهين ضعيف » أما الأول فيدل على ضعفه وجوه : 


الأول : أن نقول القرآن ليس كله هوالمعرفة المذكورة » بل فيه أمر 
بالأعمال الواجبة » ونهى عن المحرمات . والمطلوب من العباد المعرفة 
الواتضةة والعمل راحب .و الآمة كلها معففة وان حوب اعمال الت 
فرضها الله» لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات » وإن كان طائفة من 
الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان» فلم ينازعوا في أن الله فرض 
الصلوات الخمس» وغيرها من شرائع الإسلام » وحرم الفواحش (الأعراف 
) : «إما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن ( تشركوا ) 0) 
بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن ( تقولوا ) 27 على الله ما لا تعلمون * وإذا 


. في ( ب ) المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ ) ١( 

(0) في ( ب ) إذ لا يوجد منه شيء ولا وجد من شيء . 

(") في (أ) تضمنته » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب . 

(5) نسبه صاحب كنز العمال /١1(‏ 7147) إلى الديلمي عن أنس » وليس فيه كلمة ( كله ) . 
(5) في ( ب ) يشركوا . (5) في ( ب ) يقولوا . 


١” 


كان كذلك وقدر أن سورة من السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن ( هذا ) )١(‏ 
ثلث القرآن . 

الثاني : أن يقال : قول القائل معرفة ذاته » ومعرفة أسماته وصفاته 
ومعرفة أفعاله» إن أراد بذلك أن ذاته » تعرف بدون معرفة شىء من أسمائه 
وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا يمتنع » ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في 
نفسه ذانًا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذاك ( معرفته )(2) 
بالله البتة » ولا هو رب العالمين » ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي » 
ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا( القرامطة الباطنية)7 يقولون : 
يسلب عنه كل أمر ثبوتي وعدمي » فلا يقال موجود ولا معدوم ولا عالم 
ولاليس بعالمء ولاليس بقادرو(لا)2؟نحوذلك : وهؤلاء مع أن 
قولهم معلوم الفساد بضرورة العقل فإنهم متناقضون 
أما الأول : لاكساب العيمين نع كما أن يميا مقع وا نيهم 
أن يكون شىء من الأشياء لا موجودا ولا معدوما . وأما تناقضهم » لا بد أن 
يذكروا ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التى يتميز بها ليخبر 
عنه بهذا السلب » وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفيا أو إثباتا » بل لايك 
أن يتضمن إثباتا . وقد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع » ولهذا كان 
كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد بل يقولون كما قال أبو يعقوب 
السجستاني وغيره من الملاحدة : نحن لا ننفي النقيضين » بل نسكت عن 
إضافة واحد مئنهما إليه » فلا نقول هو موجود ولا معدوم 3 ولا حي ولا 
ميت » ولا عالم ولا جاهل . فيقال لهم : إعراض قلوبكم عن العلم به 
وكف ألسنتكم عن ذكره ء لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجردا عن 
)١(‏ في( ب)قرا. 
(0) في ( ب ) معرفة . 
(*) في ( ب ) غلاة الباطنية الذين . 
(5) غير موجودة في (]) . 


١٠)". 


النقيضين » بل يفيد هذا كف ركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته » 
وهذا حقيقة مذهبكم . 

ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين 
و(الصدر ) )١(‏ القونوي وغيرهما : إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل 
وصف ثبوتي وسلبي » فهو من جنس هؤلاء . لكن هؤلاء يقولون هو وجود 
مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم . ثم يقولون هو مطلق والمطلق بشرط 
الإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان . 
وهؤلاء يقولون : الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي يجعله 
الفلاسفة موضوع العلم الإلهي » ويسمونه الحكمة العليا » والفلسفة 
الأولى» إنما يكون كليا في الأذهان لا في الأعيان » فليس في الخارج قط 
وجود هو بعينه واجب وهو بعينه ممكن » ولا وجود هو نفسه يتصف به 
الواجب وهو نفسه يتصف به الممكن » بل صفة الواجب تختص به وصفة 
الممكن تختص به» ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره » ووجود 
الممكن يخصه لا يشركه فيه غيره » ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه 
من صفاته فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو مماثل » 
فإن ذاته المقدسة لا تماثل شيئًا من الذوات » وصفاته مختصة به فلا تمائل 
شيئا من الصفات » بل سبحانه أحد صمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كو اسل ا ا واس 
#الصمد * دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال كما (؟) بسط الكلام 
على ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة . وصفات التنزيه 
كلهاء بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المعنيان . وقد بسط الكلام 
(في)0"" التوحيد وأنه نوعان : علمي قولي » وعملي قصدي . فقل يا أيها 


5 ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 
في( ب)قد.‎ )٠( 
. في ( ب ) على‎ )( 


١1 


الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصًا » وهي دالة على( العلمي)7١)‏ 
لزومًا. وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا وهي 
دالة على التوحيد العملي لزوما. ولهذا كان النبي عله يقرأ بهما في ركعتي 
الفجر”'2 وركعتي الطواف”" وغير ذلك » وقد ثبت أنه كان ( يقرأ أيض ) (©) 

في ركعتي الفجر بآية الإيمان التي في ( البقرة 15 ) : ا قولوا آمنا # في 
الركعة الأولى وآية الإسلام التي في (آل عمران 54 ) : «قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيمًا ولا يتخذ بعضنا بعننا أربايًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 22# . والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان 


. في ( ب ) العملي وهو خطأ‎ )١( 
قال ابن عمر رضى الله عنهما : « رمقت النبى تله شهرا » فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب«‎ )1( 
١  . قل يا أيها الكافرون» و« قل هو الله أحد»‎ 
 رجفلا أخرجه الترمذي (7/ 1777 / ح 417 ) في الصلاة باب ما جاء في تخفيف ركعتي‎ 
في إقامة الصلاة باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر‎ ) ١١54 وابن ماجة (1/ 77/ ح‎ 
من حديث مجاهد عن ابن عمر به . وقال الترمذي : حديث حسن » وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 
. )375١( في تعليقه على الترمذي « صحيح ليست له علة ») . وانظر صحيح الترمذي‎ 
ل ميادة بردت بات اماما ار معدي‎ ١ /١( وأخرج مسلم في صحيحه‎ 
في الافتتاح في باب القراءة في‎ ) 167 : ١56 سنة الفجر من نفس الطريق . والنسائي (؟/‎ 
ركعتي الفجر / من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله َيل قرأ في ركعتي الفجر قل يا‎ 
. أيها الكافرون وقل هو الله أحد‎ 
في الحج باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف » من حديث‎ ) 794 /77١ /7( (؟)أخرج الترمذي‎ 
: جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله مَل قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص‎ 
قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد . وضعف الترمذي أحد رواته وهو عبد العزيز بن‎ 
. )589( عمران» لكن صححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 
ويشهد له ما أخرجه مسلم (7/ 8417 : 884 / ح 1718 ) في الحج باب حجة النبي عله من‎ 
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفيه : « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ‎ 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فجعل المقام بينه وبين البيت » فكان أبي يقول ( ولا أعلمه‎ 
. 4 ذكره إلا عن النبي عله ) : كان يقرأ في الركمتين ف ف هو الله أحد 4 و طقل با لها الكافرون‎ 
: ©)فى (ب ) أيضايترا‎ 
احرج مسن 93 لق اتح 70ذ) فى متلا ادافين نات اتسسنات رك نه الفتر من‎ 6( 
. حديث سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما به‎ ' 


١ ”و‎ 


المذكوران في هذه السورة : 

أحدهما انفي النقائص عنه » وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال » 
فمن ثبت له الكمال التام انتتفى النقصان المضاد له » والكمال من مدلول 
اسمه الصمد. 

والثاني : أنه ليبس كمثله شىء فى صفات الكمال الثابتة » وهذا من 
نذلول اسه الاح فهذان الأسماذ العظفاة: الاح الضمد - تعييان 
تنزيهه عن كل نقص وعيب » وتنزيهه فى صفات الكمال أن لا يكون له تماثل 
في شيء منها . واسمه الصمد يتضمن إثباث جميع صفات الكمال» 
فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال » ونفي جميع صفات النقص » 
فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله » وتضمنت أيضا كل ما يجب 
إثباته ته 2١(‏ من وجهين : من اسمه الصمد ء ومن جهة أن ما نفي عنه من 
الأصول والفروع و١‏ النظراء )20 مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضًا » فإن 
كل ما ( يمدح )7 به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبونًا » بل وكذلك 
كل ما ( يمدح 70" به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبونًا » 
وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض » والعدم المحض ليس بشيء فضلا 
عن أن يكون صفة كمال . وهذا كما( يذكر )47) سبحانه فى آية الكرسى 
مثل قوله ( البقرة 55 ) : ظ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم © فنفي ( أخخل )20 السنة ول وارتوارم كيال يانه لز كم نال 
النوم ينافي القيومية » والنوم أخو الموت » ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون . 
نم مال لاما في السصوات وما في الأرض من ذا الذي يكناقه غده إلا 


: في ( ب )لله‎ )١( 

(5) في ( ب ) النظير : 

(©) في ( ب ) تمدح : 

(5) في ( ب ) ذكره . 

(5) غير موجودة في ( ب ) والصواب إثباتها . 


١6 


يإذنه» فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه » إذ كل من شفع إليه 
شافع بلا إذنه فقبل شفاعته كان منفعلاً عن ذلك الشافع » فقد أثرت شفاعته 
فيه فصيرته فاعلاً بعد أن لم يكن » وكان ذلك الشافع شريكًا للمشفوع إليه 
فى ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة » إذ كانت بدون إذنه » لا سيما والمخلوق 
إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإثما يقبلها لرغبة أو لرهبة؛ إما من 
الشافع » أو من غيره » وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة 
لم يحتج إلى شفاعة ‏ والله تعالى منزه عن ذلك كله » كما قال في الحديث 
الإلهي «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري 
فتضروني(217021. ولهذا كان النبي عله يأمر أصحابه بالشفاعة إليه » فكان إذا 
أتاه طالب حاجة يقول «اشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء» © أخرجاه في الصحيحين » وكاق بقصرده انهم عون علن 
الشفاعة » وهو إنا يفعل ما أمره الله به . وكذلك قوله( البقرة 500؟) : 
«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء * 
بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه كما قالت الملائكة ( البقرة 
؟") : لا علم لنا إلا ما علمتنا * فكان في هذا النفي إثبات 7؟) أن عباده لا 


. في ( ب ) لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني‎ )١( 

(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه ( 5 / /١9495‏ ح 701/7 ) في البر والصلة باب 
وتعالى » وأوله : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . . » . وسبق صفحة (77) . 

(*) أخرجه البخاري ( / /70١‏ ح ١477‏ ) في الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة 
فيها . وأخرجه كذلك (/70371 2 7078 1/4152), وأخرجه مسلم (5/ 77١؟7/‏ ح/757717) 
في البر والصلة باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام » وأحمد(؟ / ٠» 509 / 1٠١‏ 517)) 
وأبو داود ( 0 / 1" » ح 01767 ) في الأدب باب في الشفاعة » والنسائى ( 7/8/0 ) فى 
الزكاة باب الشفاعة فى الصدقة » والترمذي ( 0 / 7 ح 501775 ) وقال : حسن صحيح » 
جميعهم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا . 

(5) في ( ب )( أنه عالم ) . 


١ 


يعلمون إلا ما علمهم إياه» فأثبت أنه الذي ( علمهم )237 . لا ينالون العلم 
إلا منه . فإنه (العلق١-0)‏ : # الذي خلق.خلق الإنسان من علق » و # علم 
الإنسان ما لم يعلم 4 ثم قال ( البقرة 50؟) : # وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما 4 أي لا يكرثه ولا يفقله . وهذا النفي تضمن 
كمال قدرته » فإنه مع حفظه للسموات والأرض لا يثقل ذلك عليه كما يثقل 
على من ففي قوته ضعف . وهذا كقوله تعالى ١‏ ق8") : # ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب * فنئزه نفسه 
عن مس اللغوب . قال أهل اللغة : اللغوب الإعياء والتعب . وكذلك قوله 
(الأنعام١٠)‏ : « لا تدركه الأبصار 4 الإدراك عند السلف والأكثرين هو 
الإحاطة . وقال طائفة هو الرؤية » وهو ضعيف . لآن نفي الرؤية عنه لا 
مدح فيه » فإن العدم لا يرى . وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا 
يستلزم أمرا ثبوتيا فلا يكون فيه مدح » إذ هو عدم محض » بخلاف ما إذا 
قيل لا يحاط به » فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله . وإن العباد مع 
رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية » كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علما » 
وكما أنهم مع مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه بل هو كما أث: ثنى على 
نفسه المقدسة . ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم ١‏ لا أحصى ثنا ء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك )26 وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر . 
والمقصود هنا الكلام على معنى كون ل قل هو الله أحد » تعدل ثلث 
القرآن» وبيان أن الصواب القول الأول . 

الوجه الثالث : الذي يدل على فساد القول الثانى أن يقال : قول القائل 
١‏ معرفة أفعاله » إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته » 
ويبقى معرفة وعده ووعيده » وقصص الأ المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو 


. في ( ب)يعلمهم‎ )١( 
(؟) جزء من حديث روته عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي عله » وأوله : « اللهم إني أعوذ‎ 


١5٠ 


القسم الثاني من أقسام معاني القرآن » كما لم يذكر أمره ونهيه . وإن جعل 
هذه من مفعولاته فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد والقصص المطلوب فيها 
الإيمان باليوم الآخر وجزاء الأعمال ؛ كما أن المطلوب بالأمر والنهي 
طاعته» فإنه لا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر » ومن العمل الصالح لكل 
أمة » كماقال تعالى (البقرة57) ا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاخًا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * . 


الوجه الرابع : أن يقال : ماذكره من : نفى المثل عنه ومن نفي الولادة 
ا ل 

الوجه الخنامس : أن يقال : هب أنها تضمنت التنزيه كما ذكره الله 
فمعرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب » بل الأصل فيها صفات الإثبات » 
والسلب تابع . ومقصوده تكميل الإثبات » كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه 
مدح به الرب ففيه إثبات » ولهذا ( كان ) 217 قول ١‏ سبحان الله » متضمنا 
تنزيه الرب وتعظيمه » ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص ٠»‏ وفيها تعظيمه 

وأما القول الثالث : وهو المراد به أن من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ 
ثلث القرآن ولم يعمل بما ( تضمنه ) 7" » فهذا أيضا ضعيف . وما نفاه من 
المعادلة فهو مبني على قول من اعتبر في مقدار الأجرة كثرة الحروف » وهو 
قول باطل كما قد بين في موضعه » وذلك أن العمل بها إن ( أراد )7؟) به 
العمل الواجب من التصديق بمضمونها وتوحيد الله » فهذا أجره أعظم من 
أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك » فإنه إن خلا عن الإيان بمضمون 
)١(‏ في (1أ) يختص . وما أثبتناه من ( ب ) أنسب للسياق . 
(0 سقطت من( ب). 
(*) في (أ) تضمنته . وما أثبتناه من ( ب ) أليق بالسياق . 
(5) في ( ب ) المراد وهو خطأ . 


١.١ 


القرآن فهو منافق » وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق . ومعلوم 
أن هذا لو قرأ القرآن عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي . 
وأيضًا فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء 
والأجر المذكور في الحديث هومن قرأها ٠‏ فلا بد أن يكون قد قرأها مع 
الإيمان بما تضمنته . وأيضا فالنبى عله جعل قراءتها تعدل (قراءة) 2١(‏ ثلث 
القرآن » وق رأها على أصحابه » وأخبرهم أنه قرأعليهم ثلث القرآن . 
فكانت قراءته لها تعدل قراءته هو للثلث» وكذلك الرجل الذي جعل 
يرددها . وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن وإنا يراد به ثلثه إذا 
قرأوههم ء لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى «قل هو الله 
أحد» . ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلث بلا إيمان بها ( معنى ليس ) (5) 
في اللفظ ما يدل عليه » وإا يدل اللفظ على نقيضه . وهذا التأويل وأمثاله 
هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل 
الكتاب » وهو نوع من الإلحاد في كلام الله ورسوله . 


. مابين القوسين ساقط من () وأثبتناه من ( ب)‎ )١( 
. في ( ب ) ليس معنى‎ )7( 
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قحل 
[ توجيه أبي حامد الغزالي للحديث الوارد في فضل ] 
( قل هو الله أحد ) 

وقد ذكر أبو حامد الغزالى وجها آخر غيرهذه الثلاثة » فقال في 
(كانه)1) ججواهر القتر انب( وري ) 00ج اما قوله «قل هي اللة احند تون 
ثلث القرآن »0© ما أراك تفهم وجه ذلك ٠‏ فتارة تقول : ( ذكر هذا )!*) 
للترغيب فى التلاوة وليس المعنى به التقدير » وحاشا منصب النبوة عن 
ذلك . وتارة تقول : هذا بعيد عن الفهم والتأويل » فإن آيات القرآن تزيد 
على ستة آلاف آية » فهذا القدر كيف يكون ثلثها ؟ وهذا لقلة معرفتك 
بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه » فتظن أنها تعظم وتكثر بطول 
الألفاظ وتقصر بقصرها . وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهرة الواحدة نظرً إلى كثرتها . فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن قطعًاء وترجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن» 
وهي : معرفة الله » ومعرفة الآخرة » ومعرفة الصراط المستقيم . فهذه 
المعارف الثلاث هي المهمة » والباقي توابع . وسورة الإخلاص تشتمل على 
واحدة من الثلاث » وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في 
الجنس والنوع » وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ . والوصف بالصمد 
يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه . نعم ليس فيها 
حديث الآخرة والصراط المستقيم » فلذلك تعدل ثلث القرآن . أي ثلث 
الأصول من القرآن كما قال 2©0 ١‏ الحج عرفة 2376 أي هو الأصل والباقي تبع . 


)١(‏ في( ب) كتاب . (') سقطت من( ب). 
(') سبق تخريجه ( ص 5١‏ ) برقم )١(‏ . 
(:) فى ( ب ) هذا ذكره . (60) فى ( ب ) قيل . 


(1) أخرجه أحمد (4 / 8.:4/ 1.*: ١٠لا‏ هلا ) وأبو داود(؟/ 580 :587/ ح1949)- 


١ * 


قلت : آيات القرآن نوعان علمية وعملية » وفي الآيات ما يجمع 
الأمرين . وأبو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون 
مايتعلق باليوم الآخر والقصص وسماها« جواهر القرآن» » وجمع 
العمليات وسماها «درر القرآن» . وجعل الشطر من الفاتحة من الجواهر » 
والثانى من الدرر ‏ والآيات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب النوعين 
عليها . ومجموع ماذكرهمن القسمين ربع آيات القرآن نحو ألف 
وخمسمائة آية . وجعل معاني القرآن ستة أصناف : ثلاثة أصول » وثلاثة 
توابع . فذكر أن القرآن هو البحر المحيط » ومنه يتشعب علم الأولين 
والآخرين 5 وقال : سر القرآن ولبابه اللأصفى » ومقصده الأقصى ١‏ دعوة 
العباد إلى الجبار الأعلى » رب الآخرة والأولى » وخالق السموات 
(العلى)(21 والأرضين السفلى . فالثلاثة المهمة : تعريف المدعو إليه » 
وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه » وتعريف 
الحال عند الوصول إليه . وأما الثلاثة 299 : 


فأحدها :أحوال المجيبين للدعوة 3 ولطائف صنع الله فيهم » وسره 
ومقصوهه التشويق والترغيب . وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن 
الإجابة ٠»‏ وكيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم » وسره ومقصوده 


- في الحج باب من لم يدرك عرفة » والنسائي ( 0 / ١07‏ ) في مناسك الحج باب فرض الوقوف 
بعرفة » والترمذي (7/ 517 / ح 884 ) في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحج » وابن ماجة( 7 / ٠٠١‏ / ح )7١16‏ في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر » 
والدارمي (5/ 04 ) » وابن حبان (7/ 5/ : لاك ح 7881 ) والطحاوي في ( شرح معاني 
الآثار )5١١ : 4 / ١‏ والطيالسي (منحةالمعبود١/ /55١‏ ح56١٠‏ ) والدارقطني 
/54١/(‏ ح ١9‏ )في باب المواقيت » والبيهقي في ( الكبرى 0 / ١07 » ١١7‏ ) والحميدي 
50١ : 5494 /0(‏ / ح 244 ) وابن الجارود ( المنتقى ص ١184‏ / ح 58 ) والحاكم ( 2575/١‏ 
؟/ 37/8 ) وقال : حديث صحيح ولم يخرجاه » وصححه الدارقطني وابن العربي على شرط 
الحاكم » وصححه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ١‏ / 557 / ح 71077) . وقد قيل في 
هذا الحديث : ( إنه أم المناسك ) كما أخرجه الترمذي ( 7/ 718 ) عن وكيع . 
)١(‏ سقطت من( ب). (1) كذا بالأصل . ولعلها المعينة . 
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الاعتبار والترهيب . 


وثانيها : حكاية أقوال الجاحدين .» وكشف فضائحهم وجهلهم 
بالمجادلة والمحاجة على الحق . ومقصوهه وسره في جنبة الباطل 
(الإفصاح)(١2‏ والتحذير والتنفير » وفي جنبة الحق الإيضاح والتشبيت 
والتقرير 

وثالفها : تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والراحلة 
والأهبة للاستعداد . 

قلت : ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حق كما ذكره » ولا بد 
من الثلاثة في كل ملة ودين » كما قال ( الله تعالى ) 7"( البقرة 57 ) : #إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاآخر 
وعمل صاخًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * . 
ونحو ذلك فى سورة المائدة . فذكر هذه الأصول( الثلاثة ) 29 : الإيمان 
بالله» واليوم الآخر » والعمل الصالح . وأما الثلاثة الأخر التابعة فهي 
داخلة في هذه الثلاثة . فإن ما فى القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء 
في الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليوم الآخر . وما فيه من عمارة الطريق 
فهو من العمل الصالح . وما فيه من المجادلة والمحاجة فذاك من تام الإخبار 
بالثلاثة » فإنه إذا أخبر بالثلاثة ذكر الآيات والأدلة المثبتة لذلك » وذكر شبه 
الكاسديع وزين )7 فمنادها + وفد اذكو رامد ذلك فقتال :افصنم 
(الجائي ) 207 لمحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح 


وكشف أباطيلهم وتخاييلهم . وأباطيلهم ثلاثة أنواع : 


. في ( ب ) الإيضاح‎ )١( 

(0) سقطت من ( ب ) . 

(؟) في ( ب ) : الثلاث . وهو خطأ . 

(5) في ( ب ) : من . وما أثبت في (أ) أقرب للصواب . 
(6) في ( ب ) الجثامي : 


١ 6 


[ الأول ]217 : ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناته » وأن له ولد 
شريكا » وأنه ثالث ثلاثة . 

الثاني : ذكر رسول الله عله بأنه ساحر وكاهن وشاعر » وإنكار نبوته . 

وثالقها : إنكار اليوم الآخر » وجحد البعث والنشور والجنة والنار» 
وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية . 

وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا وهو الذي 
أراده أبو حامد بذكر أحو ال المستجيبين والناكبين فهذا من مام الأدلة 
والآيات » فإن هذا أمر شوهد في الدنيا » ورؤيت آثاره » وتواترت أخباره » 
وليس هو ما بعد الموت الذي هو غيب عن العباد . ولهذا يذكر سبحانه هذا 
في معرض الاحتجاج والاستدلال » مع ما في ذلك من الموعظة . ؛ كقوله 
(يوسف )١١١‏ : © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » . و( آل 
عمران 17 ) : # قد كان لكم آية في فمتين التقها فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد ببصره من يشاء إن في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار» . وقوله(الحشر ؟) : هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا 
وظنوا أنهم مانعنهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 
يا أولي الأبصار » . وقوله (الأنعام )١١‏ : قل سيروا في الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 27 وقوله(الحج 40 -1؟) : « فكأين 
من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 29 على عروشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد . أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » 
)١(‏ سقطت من (ب). 
)١(‏ في ( ب )( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة المكذبين ) وهو خطأ . 
() في ( ب ) ( وكأين من قرية أهلكناها فهي خاوية . . . ) . وهوخطأ . 
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وقوله(الروم1) : « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكفر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات #* الآيات » وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم 
لوط (الحجر 77-1774 ) : « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل . إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم » 
والمتوسم : المستدل بالسمة والسيما » وهي العلامة » قال تعالى ( محمد 
: لإ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرقنهم في لحن القول» 
فمعرفةالمنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها » لكن هذا يكون إذا 
تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله فإن ذلك أخفى . 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد عن النبي عله قال 
«اتقوافراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى إن في ذلك 
لآيات للمتوسمين 224 . قال مجاهد وابن قتيبة : للمتفرسين (2 . قال ابن 
قتيبة : يقال توسمت في فلان الخير أي تبينته » وقال الزجاج : المتوسمون 


» أخرجه الترمذي ( 5 / 58 / ح 111717) في التفسير باب ومن سورة الحجر » وقال : غريب‎ )١( 
/ 7 برقم 1019 )» وابن جرير في ( التفسير‎ "054 /١ / 4 والبخاري في ( التاريخ الكبير‎ 
. جميعهم من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعا‎ ) ١١7149 رقم‎ /04 

* وأخرجه الطبراني في ( الكبير 4 / ١؟١/‏ ح 7/4917 ) » وابن عدي في ( الكامل ؛ / »7٠١1/‏ 
5/ 7 ) والحكيم الترمذي في ( النوادر ص 750 ) وسمويه كما في ( كنز العمال /١١‏ 84/ 
ح 70770) كلهم من طريق راشد بن سعد المقري عن أبي أمامة مرفوعا .» وحسن إسناده 
الهيثمي في ( المجمع ٠١‏ / 778 ) وهو خطأ فإن راشدا ثقة كثير الإرسال والراوي عنه معاوية بن 
صالح صدوق له أوهام » والراوي عنه عبد الله بن صالح كثير الغلط وكان فيه غفلة . 

* وأخرجه الطبري في ( التفسير 17/ 078 / رقم 1١761١‏ ) من حديث ميمون بن مهران عن 
ابن عمر مرفوعا . 

« والحديث أخرجه أيضا الحسن بن عرفة » وأبو نعيم والسلمي في طبقات الصوفية والخطيب 
في التاريخ وابن الجوزي في صفة الصفوة والعقيلي في الضعفاء وغيرهم . 

وقد ضعفه الألباني في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ؛ / 99؟/ رقم ١187١‏ ) . 

(1) أخرجه ابن جرير (/1/ 018 / رقم 7١754٠‏ 71744 )عن مجاهد به . 


١ /ا‎ 


في اللغة النظار ( المتثبتون ) 2١7‏ في نظرهم ('2 حتى يعرفوا حقيقة سمة 
الشيء . يقال توسمت في فلان كذا أي عرفت » وقوله (١‏ المتثبتون)(١2‏ في 
نظرهم » أي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيما » » بخلاف الذين قيل فيهم ( 
يوسف ١١5‏ ) : لإ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون 4 . وقال الضحاك : الناظرون 29 » وقال ابن زيد : 
المنتقدون”؟' » وقال قتادة : المعتبرون "2 . وكل هذا صحيح » فإن المتوسم 
ع ا كه و وزيا ا لل 1 تي اميجاب 
وكذلك فى موضع أخر نذا قال" الزاريات 8" - 03 : « فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم 4 وقال( في )7 سفينة نوح ( القمر ١5‏ ) : 
«إولقد تركناها آية فهل من مدكر 4 فأخبر أنه أبقى آيات » وهي العلامات 
والدلالات » فدل ذلك على أن ما( يقصه ) 0) من أخبار المؤمنين» وحسن 
عاقبتهم في الدنيا » وأخبار الكفار » وسوء عاقبتهم في الدنيا » هو من باب 
الآيات والدلالات التي يستدل بها ؛ ويعتبر بها علما ووعظًا » فيفيد معرفة 
صحة ما أخبرت به الرسل » ويفيد الترغيب والترهيب » ويدل ذلك على أن 
الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم » ويغضب على أهل معصيته 
ويعاقبهم» كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته » فإن الفعل يستلزم قدرة 
(1) في (أ) المثبتون » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب وأصح . 

(9) ابن جرير ( /1/ 07/8 / رقم 7١151457‏ ) عن الضحاك . 

(؟) ابن جرير (1/ 559 / رقم 73١1707‏ ) عن ابن زيد قال : المتفكرون والمعتبرون الذي يتوسمون 

الأشياء ويتفكرون فيها ويعتبرون . 
(45) أبن جرير (/1/ 078 / رقم 7١74/8‏ ) عن قتادة . 


(5) في (أ)( وإنها ) وهو خطأ واذ ضح » والصواب مثبت من ( ب ) . 
(0) في ( ب )عن . 


(6) في (أ) يخصه 2 وما أثبتناه من ( ب ) أنسب وأصح : 


١ / 


الفاعل بإحكام الأفعال على علمه لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل » 
وبالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص مستلزم لإرادته » فكذلك يستدل 
بالتخصيص مما هو أحمد عاقبة على حكمته » لأن تخصيص الفعل بما هو 
محمود في العاقبة مستلزم للحكمة » ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم 
بالنصر وحسن العاقبة » وتخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة » على 
أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به الأنبياء » ويكره ويسخط ما كان عليه 
مكذبوهم . لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء » وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة يستلزم 
محبة ما فعله الصنف الأول » وبغض ما فعله الصنف الثاني » وأما الإرادة 
التي يقال فيها إنها تخص أحد المثلين عن الآخر بلااسبب » فتلك هل 
يوصف الله بها ؟ فيه نزاع » فإن قيل إنه لآ يوصف بها فلا كلام » وإن قبل 
إنه يوصف بها فمعلوم أن تخصيص الأنبياء عليهم السلام بهذا وتخصيص 
أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا معخصص » بل يعلم أنه قصد 
تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب » وأن إيمان هؤلاء سبب 
تخصيصهم بهذا » وكفر هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا . ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر . 

لكن المقصود هنا أن هذه الشلاثة داخلة في الشلاثة الأول » ولكن أبو 
حامد يجعل اجاج صنعة الكلام » ويجعل عمارة الطريق علم الفقه » 
ويجعل أخبار الآنبياء علم القصص . ويقول : إن الكلام والجدل ليس فيه 
بيان حق بدليل » بل إنا فيه دفع البدع ببيان تناقضها » ويجعل أهله من 
جنس خفراء الحجيج » ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا مصلحة الدنيا » 
وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس » وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعه » كما 
تكلموا على ما ذكره في هذا الكتاب ( جواهر القرآن ) وغيره من كتبه من 
معاني الفلسفة و( جعل 2١7)‏ ذلك هو باطن القرآن » وكلام علماء المسلمين 


. في (أ) ويجعل‎ )١( 


على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك » فإن هذا فيه مما يناقض مقصود 
الرسول أموعظيية + كنا كلمو | على ها ذكرة فى النيزة (1 )10 يشريه 
كلام الفلاسفة فيها . والقصود أن هذا الذي ذكره في طقل هو الله أحد » 
أحسن من قول كثير من الناس فيها » وهو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن 
إن يح تع ناه ؛ كن قلك اقول هر العدراب زرب » فلن الي ع 
أخبر بأن الله جا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل 8 قل هو الله أحد 4 جزءا من 
الي ل ا 0 
ستة : ثلاثة أصول وثلاثة فروع . وكذلك أخبر أن اقل هو الله أحد »* 
تعدل ثلث القرآن » لم يقل ثلث المهم منه » ولاثلث أكثره ولا أصوله ء 
مراك حر الك دكا لا بيدا قبي وى فا كر بحاي هر 
ستة: ثلاثة مهمة وثلاثة توابع » والسورة أحد الثلاثة المهمة » وهذا خلاف 
الحديث . والكلام إما إخبار 0 إنشاء » والإخبار إما عن الخالق وإما عن 
المخلوق » فهذا تقسيم بين . وأما جعل علم الفقه خارجا عن الصراط 
المستقيم » والعمل الصالح » وجعل علم الأدلة والحجج خارجا عن الإيمان 
والمعرفة بالله واليوم الآخر » فهذا مردود عند جماهير السلف والخلف . 
وأبو حامد إنا ذكر هذا لأنه يقول إغا يعرف معانى ذلك بطريق التصفية 
فقطء لا بطريق الخبر النبوي» ولا بطريق النظر الاستدلالى » فلا يعرف 
ذلك بالسمع ولا بالعقل. وهذا مما أنكره عليه الناس » وصنفوا كتبا في رد 
ذلك » كما فعل جماعات من العلماء . ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد 
فيما علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما يبين الحق في ذلك » ولم يعلم 
طرقًا عقلية غير ذلك » فنفى أن يعلم ( ذلك )7 بطريق النظر فيه . وأما 
الطرق الخبرية النبوية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول ء 
وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده » وظن _بما شارك به بعض أهل الكلام 


(١)في(])مما.‏ 
(1) سبق تخريج الحديث ص (71) برقم (97) . 
(”) ما بين القوسين سقط من (أ) وأثبتناه من ( ب ) 
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والفلسفة_أن الرسول لم يبين مراده بألفاظه » فتركب من هذا وهذا سد 
(باب )0( الطريق العقلى والسمعى » وظن أن المطلوب يحصل ( له ) 7() 
بطريق التصفية والعمل » فسلك ذلك » فلم يحصل له المقصود أيضا . 
فرجع في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم . 


. في( ب) لباب‎ )١( 
سقطت من (ب).‎ )0( 


١؟هأ‎ 


قصل 
[ توجيه القاضي عياض والمازري للحديث ] 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون ا قل هو الله أحد » تعدل 
ثلث القرآن » ركذتك اللادزى قله 2 َال : قال الإماميعني أبا عبد الله 
المازري ‏ قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء :-قصص » وأحكام ء 
وأوصاف لله جلّت قدرته . و#قل هو الله أحد » تشتمل على ذكر 
الصفات فكانت ثلمًّا من هذه الجهة ؛ قال : وربما أسعد هذا التأويل ظاهرٌ 
الحديث الذي ذكر أن الله جر القرآن . قلت : هذا هو قول ابن سريج ‏ وهو 
الذي نصرناه ‏ ذكره المازري في كلام ابن بطال كما سيأتي . قال : وقيل 
لشخص بعينه قصده رسول الله كله . وذكره ابن بطال أيضًا قال : وقيل 
معناه إن الله يتتفضل بتضعيف الثواب لقارئها » ويكون (منتهى) ١7‏ 
التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون 
تفنفيف اجو » قال:: وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله عله 
حشد الناس وقال : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » فقرأقل هو الله أحد»”) 
قال المازري : وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه . 

قال القاضي عياض : قال بعضهم قال الله تعالى ( هود ١‏ -7) : 
#الر. كعاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير # ثم بين 
التفصيل فقال « أن لا تعبدوا إلا الله © فهذا فصل الألوهية » ثم قال © إنني 
لكم منه نذير وبشير 274 وهذا فصل النبوة » ثم قال : 8 وأن استغفروا 


(1) سبق تخريجه صفحة (14) رقم (") . 
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ربكم ثم توبوا إليه 4 فهذا فصل التكليف » وما وراءه من الوعد والوعيد 
و(عامة 2١7)‏ أجزاء القرآن ( مما )20 فيه من القصص فمن فصل النبوة » لأنها 
من أدلتها وفهمها أيضا . و( هذا ) 7" يدل على أن (؟) لإ قل هو الله أحد ‏ 
جمعت الفصل الأول . قلت : مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة 
أصناف : الإلهيات» والنبوات » والشرائع . وأن هذه السورة منها 

الإلهيات .2 وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد والقتصص من قسم 
النبوة» لأن ذلك مما أخبر به النبي لل أو مما يدل على نبوته . وهذا القول 
ضعيف أيضا » فإنه يقال : والأمر والنهي أيضا ما جاء به النبي » كما جاء 
بالوعد والوعيد . ويقال أيضا : القصص تدل على الأمر والنهى كما تدل 
غلى النلوة + فإنهنا تدال على إكرامة من أطاعة »د وجقويفة عضا 6 زهذا 
تقرير للأمر والنهي كما تقدم . وأيضا فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر 
الله به » وبما أخبر به » ومادل على إثبات النبوة من القصص يدل على 
إثبات ما جاء به النبي » وما دل على إثبات ما جاء به النبي يدل على الأمر 
والنهي » الذي جاء به النبي عَلله » فهما ( متلازمان ) (5) 2050 
هي نما جاء به النبي عله » فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن يعرف 
بالعقل» وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن معرفته . فلا معنى 
الجعل القصص داخلة في النبوة دون الإلهيات ٠‏ فإنه إن عني أن القصص 
تدل على نبوته » فهي تدل من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب ». 
و(فيما )217 أخبر به من الإلهيات والأمور المستقبلات ما هو كالقصص في 


. في ( ب ) وعليه‎ )١( 

(0) في ( ب)فما , 

)نيلت م 

(4) في ( ب )2 الله ) ووجودها غير مفهوم . 
(5) في ( ب ) يتلازمان . 

() في ( ب) وبا . 


١4 


ذلك وأبلغ . وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة فهي تدل على 
جنس النبوة وعلى نبوة من عذب قومه » لا تدل على نبوة المتأخر » إلا أن 
يكون ما أخبر به من جنس ما أخبر به الأول . وهذه الأمور كلها موجودة في 
الإلهيات وزيادة . فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله 3 و00 
قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله (الزخرف 15 ) : « واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون © وقوله 
(الأنبياء 15): ظإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون » وقوله ( النحل 7 ) : ا ولقد بعنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت * وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص 
أخبارهم كنوح وهود وصالح وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين أن كلا 
منهم يقول لقومه ( الأعراف 9ه » دج #لاء هم ) : «يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره © بل يفتتح دعوته بذلك » وذكر تعالى عن الأنبياء 
وأتمهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين '' كما قد بسط في غير 
موضع . وأيضا فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحكمته 
وأفعاله منها يعلم النبي مع المتنبي » ومنها يعلم صدق النبي » فهي أدل على 
صدق النبي من مجرد القصص ٠‏ وما في القصص من الدلالة على صدقه 
إنما يدل مع الإلهيات ٠»‏ وإلا فلو تجرد لم يدل على شيء » فالنبوة مرتبطة 
بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرها » والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله 
وحده » وقد يذكرون(المعاد)7© مجملا ومفصلا » والقصص قد يذكر 
بعضهم بعضا مجملا . وأما الإلهيات فهي الأصل ء ولا بد من تفصيل 
الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواهء فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة : 
الإيمان بالله » واليوم الآخر» والعمل الصالح . والأصول الكلية التي 
)١(‏ مابين القوسين سقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب) . 


(5) في ( ب ) مؤمنين . 
(") في ( ب ) العبادة : 
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يشترك فيها الأنبياء يذكرها الله في السور المكية مثل الأنعام» والأعراف» 
وذوات ألرء وطسم » وحم » وأكشر المفصل . ونحو ذلك المدنيات » 
تتضمن خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع 
التي بعث بها خاتم الرسل . 

وأما قول من قال : إن هذا فى شخص بعينه » ففى غاية الفساد لفظًا 
ومعنى . ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به 
كما قال لأبي بردة بن نيار- وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن يشرع 
لهم النبي عله أن الذبح يكون بعد الصلاة » فلما قال النبي عله « أول ما نبداأ 
به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح » فمن ذبح قبل الصلاة فليعد » فإغا هي 
شاة لحم قدمها لأهله » ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة » ولم يكن يعرف 
أن ذلك لا يجوز ء. و( ذكر له )0 أن عنده عناقًا خيرً من جذعة » فقال 
«تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك »272 » فخصه الله بهذا الحكم لأنه كان 
معذورا في ذبحه قبل الصلاة إذ فعل ذلك قبل شرع الحكم » » فلم يكن ذلك 
الذبح منهيًا عنه بعد . مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن . وأما أمره لامرأة 
أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سائًا مولاه خمس رضعات ليصير لها 
محرما7"" فهذا مما تنازع فيه السلف : هل هو مختص .» أو مشترك ؟ وإذا قيل 


() سقطت من( ب). 

(1) أخرجه البخاري (؟7/ 057 / ح 416 ) في العيدين باب الخطبة بعد العيد بتمامه » وفي باب 
التبكير إلى العيد وفي مواضع أخر . ومسلم (/ 1057/ ح 1151 ) في الأضاحي باب 
وقتهاء وأحمد(5/ 3٠ ٠‏ )ء وأبو داود(7/ 5 : 50 / ح 18٠0‏ ) في الضحايا باب ما 
ردس لقي لمجي رساي 10 00111 مما ل الح نل 
الإمام . والترمذي ( 5 / 97 / ح 16١8‏ ) في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة » 
وقال حسن صحيح . والدارمي (” / »© والبيهقي (9/ 7376 ) » وابن الجارود ( المنتقى 
ص 7*"8/ ح 408 ) جميعهم من طريق الشعبي عن البراء بن عازب مرفوعا بتمامه . 

(*) عن ععائشة رضي الله عنها ‏ أن سهلة بنت سهيل بن مرو زوجة أبي حذيفة أتت النبي عله 
فقالت يا رسول الله : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم : فقال النبي عله : أرضعيه . - 


١5 


هذالمن يحتاج إلى ذلك - كما احتاجت هي إليه كان في ذلك جمع بين 
الأدلة . 


- قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله عله وقال : قد علمت أنه رجل 
كبير) . 

الحديث أخرجه البخاري (/1/ 750/ ح 5٠٠١‏ ) في المغازي باب ١١‏ ٠و(4/94"/ح‏ 
4 )في النكاح باب الأكفاء في الدين » وأحمد(”/ »56١‏ وأبو داود(5/ 0149/ 
7٠١1‏ ) في التكاح باب من حرم به جميعهم من حديث عروة عن عائشة به . وأخرجه مسلم 
(5/5لا١٠‏ : 1٠03‏ /ح ١4017‏ ) في الرضاع باب رضاع الكبير واللفظ له » وأحمد (5 19 
»,١‏ والنسائي (0”/ 4 )في النكاح باب رضاع الكبير » وابن ماجة(١/‏ 575 / ح 
14478 ) في النكاح باب رضاع الكبير . جميعهم من طريق القاسم عن عائشة به » ومن طريق 
زينب بت أبي سلمة عن عائشة أخرجه مسلم والنسائي وأحمد كذلك . 

وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث . فرأى بعضهم أنه منسوخ بأحاديث ( الرضاعة 
من المجاعة ) وغيرها لأنها متأخرة » ورأى آخرون عدم النسخ » وقال فريق بأن رضاع الكبير- 
يجوز لمن احتاج إليه كاحتياج سهلة وسالم » والله أعلم بالصواب . 


١؟هلا/‎ 


قحل 
د من حكمة الشارع عدم التفريق بين المتماثلين إلا لحكمة ] 

وبالجملة فالشارع حكيم » لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص 
أحدهما بما يوجب الاختصاص » ولا يسوى بين مختلفين غير متساويين » 
بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك » وقبح من يحكم بذلك فقال 
تعالى ( ص 78 )  :‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نجعل المدقين كالفجار 4 . وقال تعالى (الجاثية 5١‏ ) : أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون * . وقال تعالى ( القلم 7-10 ) : 
أفنجعل المسلمين كانمجرمين . ما لكم كيف تحكمون * . وقال تعالى 
(القمر "5 ) : # أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر * . وقال 
تعالى ( الحشر 7 ) : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا 
أولي الأبصار » . وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتماثلين » وأما إذا قيل 

ليس الواقع كذلك فلا اعتبار . 
٠‏ وقد تنازع الناس في هذا الأصل . وهو أنه هل يخص بالأمر والنهي ما 
يخصه لا لسبب (1) ولا لحكمة قط » بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على 
الآخر ؟ فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من الجبرية » ووافقهم كثير 
من المتكلمين المثبتين للقدر . وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف 
وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر كالكرامية وغيرهم » ونفاته كالمعتزلة 
وغيرهم فلا يقولون بهذا الأصل » بل يقولون : هو سبحانه يخص ما يخص 
من خلقه وأمره لأسباب » ولحكمة له في التتخصيص » كما بسط الكلام 

على هذا الأصل في مواضع . 


. في( ب)أصلا‎ )١( 


وكذلك قول من قال : يضعف لقارتها مقدار ما يعطاه قارئ القرآن بلا 
فيه مناسبة ولا حكمة » فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن » وأن 
من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن ؛ فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا 
تضعيف . وإن لم يكن في هذا تضعيف لم يكن في الآخر » فتخصيص 
أحدهما بالتضعيف تحكم . ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لم 
اختصت به السورة من الفضل » وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من 
غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن » وأيضا فهذا تحكم محض لا دليل 
عليه ولا سبب يقتضيه» ولا حكمة فيه . والناس كثيراً ما يغلطون من جهة 
اي حا ا الس 0 7 
الخلق بالحق» وأفصح داق في البينان4 و أنصصيم الخلق للخلق» علم أنه قد 
ا اج العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال 
الإرادة له » ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود ١‏ المطلوب ) 9) 
على أكمل وجه » فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم مايكون وأعظم ما 
يكون بيانا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك » فمن وقر هذا في 
قلبه لم ( يقدم )7 على تحريف النصوص مثل هذه التأويلات التى إذا 
تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف 
الرسول به » وعلم أن من سلك هذ! المسلك فإما هو لنتقص ما أوتيه من العلم 
والإيمان » وقد قال تعالى ( المجادلة ١١‏ ) : ا يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات * . فنسأآل الله”؟» أن يجعلنا وإخواننا من رفع 
درجاته من أهل العلم والإيمان . 
)١(‏ في ( ب ) أجمع . 


(1) في ( ب ) المطلق . 
(9) في ( ب ) يقدر » وما أثبتناه من ( ب ) أنسب : 


(5) في ( ب ) العظيم . 
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قحل 
[ تفاضل القرآن باعتبار معانيه ] 

وإذقد تبين ضعف هذه الأقوال غير القول الأول الذي نصرناه » وهو 
قول ابن سريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما ‏ فنقول قد علم أن 
تفاضل القرآن وغيره من كلام الله » ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم ١‏ فإنه 
سبحانه وااحد » ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها » وباعتبار ألفاظه المبينة 
لمعانيه . والذي قد صح عن النبي ته أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال 
« إنه لم ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولا في القرآن مثلها » 2١‏ والأحكام 
الشرعية تدل على ذلك » وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا 
الموضع . وفضل من الآيات آية الكرسي وقال في الحديث الصحيح لأبي بن 
كعب ١‏ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم » قال ( البقرة 370260 ) : #الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم * . فضرب بيده في صدره وقال ١‏ ليهنك العلم أبا 
المنذر »20 . وليس فى القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي » 
وإغمااذكر الله فى أول سور السو سر يوز الكقه عسل اياك لا آية 
واحدة. ْ 

وسنبين إن شاء الله أنه إذا كانت لا قل هو الله أحد » تعدل ثلث 
القرآن9 لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ؛ ولا أنها يكتفي بتلاوتها 
ثلاث مرات عن تلاوة القرآن » بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله 
الأمرةواحدة كه عست قل الصتحف»+ نان القرآن يقرا كما كنب في 
العف 0 عل نلك ر لذ شقن معاد و نكري ماتو رعق ابن ككير 
ليس هو مسند عن النبي كله » ولم يسنده أحد إلى النبي عله إلا البزي » 


. رقم (0) في الحاشية‎ )75١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 
. )1( (؟) سبق تخريجه صفحة (59) رقم‎ 
. في ( ب ) ومن قرأها مرة واحدة فله أجر من قرأ ثلث القرآن‎ )*( 
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وخالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختياراً ممن هو دون النبي عله 
وانفرد هو برفعه » وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء 
القراءة وعلماء الحديث » كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء . فالمقصود أن 
من السنة في القرآن أن يقرأ كما في المصاحف . ولكن إذا قرئت قل هو الله 
لح ددرو ثقر ا تاذكي كدر اعد سن اللفيوومن قراها تلدفة الا جنا 
يعدل ثلث أجر القرآن » لكن عدل الشيء - بالفتح يكون من غير جنسه كما 
سنذكره إن شاء الله . والثواب أجناس مختلفة » كما أن الأموال أجناس 
مختلفة » من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك ٠‏ وإذا 
ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلا » لم يلزم من ذلك 
أن يستغنى عن سائر أجناس المال » بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو 
محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك » وكذلك إن كان من جنس ( غير 
النقد) 2١‏ فهو محتاج إلى غيره » وإن لم يكن معه إلا النقد » فهو محتاج إلى 
جميع الأنواع التي يحتاج إلى ( أنواعها ) (' ومنافعها . والفاتحة فيها من 
المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ( ما )© لا تقوم ا قل هو الله أحد » 
مقامه في ذلك » وإن كان أجرها عظيما » فذلك الأجر العظيم إغا ينتفع به 
صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب » ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم 
تصح صلاته» ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته » لأن 
معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعباد منها » وقد بسط الكلام 
عليها في غير هذا الموضع » وبين أن ما في الفاتحة من الثناء والدعاء وهو قول 
اهدنا الصراط المستقيم.صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين #* هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه » وهو أوجب دعاء دعا به 
العبد ربه » وأنفع دعاء دعا به العبد ربه » فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا ش 
)١(‏ غير موجودة في ( ب) . 


(0) في ( ب ) أعيانها . 
(9) في ( ب ) ما ١‏ 


١آةة5‎ 


والآخرة » والعبد دائما ( محتاج ) "١7‏ إليه لا يقوم غيره مقامه » فلو حصل له 
أجر تسعة أعشار القرآن_دع ثلثهولم يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم 
مقامه ولم يسد مسده . وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة 
وجاهد جهادًا عظيمًا يكون أفضل من قراءة القرآن مرات » وهو لم يصل 
ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه » كما لو 
كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة 
وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام . فإنه يكون جائعًا متأنًا فاسد 
الحال . ولا يقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة » ولهذا 
قال الشيخ أبو مدين رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيد » وأنفع (العلم 
أحكام ) (" العبيد . فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في (كل)7) 
وقت » بل الأنفع في كل وقت ما يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت ‏ وهو 
فعل ما أمر الله به » وترك ما نهاه الله عنه » ولهذا يقال : المفضول في مكانه 
وزمانه أفضل من الفاضل » (إذ) 47 دل الشرع على أن الصلاة أفضل من 
القراءة » والقراءة أفضل من الذكر » والذكر أفضل من الدعاء » فهذا أمر 
مطلق. وقد تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة أفضل منها في ذلك 
الوؤقت . والتسبيح في الركوع والسجود هو ( المأمور ) 0 به ؛ والقراءة 
منهي عنها » ونظائر هذا كثيرة. فهكذا يعلم الأمر في فضل ## قل هو الله 
أحد * وغيرهاء فقراءة الفاتحة في أول الصلاة أفضل من قراءتها » بل هو 
الواجب » والاجتزاء بها وحدها لا يمكن » بل تبطل معه الصلاة . ولهذا 
وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل » والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربًا إذا 


(1) في ( ب) يحتاج . 


(7) في( ب )العلوم العلم بأحكام . 


(3) مابين القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناه من ( ب ) لمناسبته . 
(4) في ( ب )فإذ . 
(5) في ( ب ) المأثور . وهو خطأ . 
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فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية 
ونحوه؛ من أن قرب الفرائض تكون بعد قُرب النوافل ! والنوافل تجعل الحق 
غطاءه وتلك تجعل الحق عينه . فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحاد كما 
بين » وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه » كما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي تله « يقول الله : من عادى لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه »فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها . فبي 
يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش » وبي يمشي . ولئن سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت» 207 » ولا بد 210 منه »257 . وقد بين 
الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه بل هو غيره . وأنه ما تقرب إليه 
عبده بمثل أداء المفروض ٠.‏ وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير 
محبويا لله فيسمع به ويبصر به » ويبطش به » ويمشي به . ثم قال « ولئن 
سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » ففرق بين السائل والمسئول » 
والمسعيل والسعاة هالاو جيل العو سانا لك عيبن هذا 


)١(‏ في( ب)له. 

(6) تفرد بإخراجه البخاري /١١(‏ 48” : 749/ ح 5007 ) في الرقاق باب التواضع ٠‏ والبيهقي 
في ( الأسماء والصفات ص 577 ) من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا 5 وهو أجل حديث 
ورد في كرامة الأولياء . 
وروي عن عائشة وعلي وحذيفة وأبي أمامة وأنس ومعاذ » وكل طرقه لا تخلو من مقال . 
وفي الحديث بيان لأن الفرائض هي أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل » وأن دور النوافل 
يأتي بعد ذلك ». وأن أداء الفريضة مقدم على النافلة » ولهذا فإنه يخطىء من يظن أن التقرب إلى 
الله تعالى بالنوافل قد يغني عن الفرائض » كما هي حال كثير من المخذولين » الذين أعمى الله 
بصائرهم . وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله » وغير ذلك من الفوائد . 

(©) في (أ) منه . وهو خطأ واضح . 
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حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعها ء بل المقصود هنا 
الكلام على « قل هو الله أحد » . وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني 
القرآن ثلاثة أنواع : توحيد » وقصص . وأحكام. وهذه السورة صفة 
الرحمن فيها التوحيد وحده » وذلك لأن القرآن كلام الله . والكلام 
نوعان: إما إنشاء » وإما إخبار . والإخبار إما (خبر) 217 عن المخلوق هو 
القصص . والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته . وليس في القرآن 
سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. وفي الصحيحين عن 
عائشة ( رضي الله عنها )27 أن رسول الله عله بعث رجلاً على سرية » 
تكان يقرأ لأصحابة فى سلاتهم :قيشع بقل هو ائلة الحذاء فلنما وجعيوا 
ذكروا ذلك لرسول الله عله فقال « سلوه : لأي شيء يصنع ذلك » فسألوه » 
فقال : لأنها صفة الرحمن » فأنا أحب أن أق رأ بها . فقال رسول الله عله 
لأخبروه أن الله يحبه» 29 . وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في 
ركعة : وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس : كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
ممنجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به » 
افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها » ثم يقرأ بسورة أخرى معها » فكان 
يصنع ذلك في كل ركعة د : إنك ( تفتتح ) 247 بهذه 
السورة ثم لاترى أنها تجزيك حتى تق رأ بأخرى » فاما أن تق رأبأخرى .2 


. في (1)إخبار‎ )١( 

. سقطت من (أ)‎ )١( 

() أخرجه البخاري ( 17 / /7٠0‏ ح 7370 ) في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته إلى 
توحيدالله . ومسلم /١(‏ 5017 / ح 31١7‏ ) في صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله 
أحدء والنسائي (7/ 17١ : 17١‏ ) في الافتتاح باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد » وابن 
حبان(؟7/ 47 / ح 740 )(إحسان ) » كلهم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
رضي الله عنها به . 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات كما في « الدر المتثور» . 
(5) في ( ب ) تقرأ . 
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فقال: ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت » وإن كرهتم ذلك 
تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما 
أتاهم النبي عله أخبروه الخبر » فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة » . قال : إني 
أحبها . قال« حبك إياها أدخلك الجنة » 2١0‏ . وقول النبى عله «إنها تعدل 
ثلث القرآن » ('2 حق كما أخبر به » فإنه يك الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوى » لم يخرج من بين شفتيه إلا حق . 

والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان : 

أحدهما : منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض » وقد( تبين )09 
صعمة . 

الثاني : اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف » فما كثرت حروفه من 
الكلام يكون أجره أعظم . قالوا :.لأن النبي عله قال ١‏ من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات . أما إني لا أقول ( ألم ) حرف » ولكن ألف 


» أخرجه البخاري تعليقًا ( 7/ 744/ ح 774 ) جازم به في الأذان باب الجمع بين السورتين‎ )١( 
ح 71031 ) في فضائل‎ /117١ : 119 /0 ( ووصله من طريق البخاري عن إسماعيلةالترمذي‎ 
القرآن باب ما جاء في سورة الإخلاص » وقال : حسن غريب صحيح من هذا الوجه . وابن‎ 
خزيمة في ( صحيحه 7/ 779/ ح /077 ) باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل‎ 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم‎ ) ١41١:745٠ /١(مكاحلاو‎ » ركعتين من المكتوبة‎ 
)491١ يخرجاه» وأبو يعلى في مسنده ( 54 / 7*5 , 5 77*18 ) , وابن حبان(؟/ 47/ ح‎ 
إحسان » من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس به » وهو حديث صحيح . وأخرجه‎ 
وعبد بن حميد كما‎ ) 55١: 55٠0 /7( والدارمي‎ ») ١15١ : 15١ / ”( بأخصر منه أحمد‎ 
. في ( المنتتخب ص 740/ 107 ) » كلهم من حديث مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس‎ 
. 23737 ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 

(1) سبق تخريجه صفحة (77) رقم )١(‏ . 

(") في (أ) بين . 

(5) أخرجه الترمذي ( 5 / 176 / ح )741١‏ في فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من - 


3 


حرف» ولام حرف » وميم حرف »)47 . قال الترمذي : حديث صحيح . 
قالوا ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر . فيقال 
لهم : هذا حق كما أخبر به النبي علله » ولكن الحسنات فيها كبار وصغار » 
والنبي عله مقصوده أن الله يعطي العبد بكل حسنة عشر أمثالها » كما قال 
تعالى (الأنعام )١7٠‏ : « من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها * . فإذا قرأ 
حرفا كان ذلك حسنة » فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر مرات » لكن لم يقل 
إن الحسنات فى الحروف متمائلة . كما أن من تصدق ( بدينار ) 2١7‏ يعطى 
كلك اشيج عفر اانه 277 والواعواين بع اللسناقي الأولان لد افق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن النبي طَللهُ 27 فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر أمثالها . ولكن 


- القرآن ماله من الأجر . وقال حسن صحيح غريب » وبأخصر منه البخاري في التاريخ الكبير 
(11/1/1)من طريق محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود به . 
سه اانا في( متحع امات العاور 5/5 11و« وخر 0 
)١(‏ في ( ب ) بدرهم . 
(1) في ( ب ) ومن تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها . 
) قال النبي عله : لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ) . 
أخرجه البخاري (/1/ 765/ ح 72778 ) في فضائل الصحابة باب قول النبي عله ١‏ لو كنت 
متخذ خليلاً » ومسلم (5/ 195717 : 19178 / ح 7051 ) في فضائل الصحابة باب تحريم سب 
الصحابة » وأحمد(7/ 7054.١١‏ : 54)» وأبو داود( 5 / 45 / ح 5508 ) في السنة 
باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله عله » والترمذي ( 4 / 598 : 559 / ح 7851) 
في المناقب باب (54 ) وقال : حسن صحيح » والطيالسي ( 751817 ) » وابن أبي عاصم في 
(السنة 17/ 98 : 4794 / ح 484و : 440١‏ )» جميعهم من حديث أبي صالح عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا . 
وأخرجه مسلم ( 5 / 19517 / ح ١104٠‏ ) في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة » 
وابن ماجة /١(‏ لاه / ح 171 ) في المقدمة باب فضل أهل بدر » كلاهما من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعا . 
وهذا الحديث من أعظم ما ورد في فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وا هو مكيال 
معروف » والنصيف بوزن رغيف أي نصفه » ومقصود الحديث أن من أنفق مثل أحد ذهبًا في 
سيل الله + وذلك عن ىم يمد عي الضحابة + وله ان حلم عند اللةسايلته الصحاي الذي 2 


١5 ١/ 


لاتكون تلك الحسنة بقدر حسنة من أنفق مدا من الصحابة السابقين . ونظائر 
هذا كثيرة . فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك ٠‏ 
فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف من 
«تبت يد أبي لهب4 وإذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو 
شاوه اران كاناين طبن جعي > كب قال فجالن (الائةة )او 
عدل ذلك صيامًا © والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء » ولكنه يعادله 
فى القدر . وكذلك قوله تله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » 2١(‏ وقوله 
تعالى ( البقرة ١7"‏ ): # ولا يقبل منها عدل # أي فدية » والفدية ما يعدل 

بالمفدى وإن كان من غير جنسه ( الأنعام ١‏ ) : ثم الذين كفروا بربهم - 
يعدلون * أي يجعلونه عدلا أي ندا في الإلهية » وإن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه . ولو كان لرجل أموال من أصناف متئوعة » ولآخر 
ذهب بقدر ذلك لكان مال هذا يعدل مال هذا وإن لم يكن من جنسه » ولهذا 
قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الأموال ما يعدل شيئًا عظيمًا » 


- أنفق مقدار مد واحد فقط من طعام أو حتى نصف مد » وذلك في الثواب » وهذا يوضح فضلهم 
رضي الله عنهم قياس من بعدهم . 

)١(‏ جزء من حديث طويل يقول فيه النبي ته  :‏ المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا 
يحدث فيها حدث » من أحدث فيها حدئًا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولاعدلا» » أخرجه البخاري ( 5 / 91 / ح 1851) 
في أول فضائل المدينة » ومسلم (” / 4 ح155 ) في الحج باب فضل المدينة » وأحمد 
١57 /(‏ ) جميعهم من طريق عاصم عن أنس به . 

قال ابن حجر في الفتح ( 5 / ١ : ) ٠١١‏ قوله : ( فعليه لعنة الله ) فيه جواز لعن أهل المعاصي 
والفساد ء لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين » وفيه أن المحدث والمؤوي للسبحدث في 
الإثم سواء » والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل » أو ما هو أعم من ذلك . قال 
عياض : واستدل بهذا على أن الحدث فى المدينة من الكبائر » والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة 
في الإبعاد عن رحمة الله . قال : والراء باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول 
الأمرء وليس هو كلعنة الكافر » أه . ْ 
وفي معنى الصرف والعدل : قال الأصمعي : الصرف التوبة » والعدل الفدية » . 


١5/ 


وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك » ولم يكن قادرا على 
اشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة . فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من 
الأمر والنهي والقصص . وإن كان التوحيد أعظم من ذلك.. وإذا احتاج 
الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهى عنه من الأفعال » أو احتاج إلى ما يؤمر 
به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد » لم يسد غيره مسده فلا يسد 
التوحيد مسد هذا » ولا يسد القصص مسد الأمر والنهي » ولا الأمر والنهي 
مسد القصص . بل كل ما ( أنزل ) ١١‏ الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه . 
فإذا قرأ الإنسان ا قل هو الله أحد #4 حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث 
القرآن» لكن لا يجب أن يكون الشواب من جنس الثواب الحاصل ببقية 
البراد و زب" بديجيا إلى جنس الشواب اشاصل بالأمر والنهي 
لو لم ية يقرا ط فل هو الله أحد 4 فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس 
الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها . بل يلقن افقتيرا 
محتاجا إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي » والوعد والوعيد ولو قام 
بالواجب عليه . فالمعارف التى تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد 
قراءة هذه السورة » فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات 
لير مه 
لبد اج اه ره 
أموره » وذلك محتاج إلى ما مع هذا » وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا . 

وكذلك لو كان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلائة آلاف دينار » 
فإنه محتاج إلى لباس ومساكن وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية 
وغير ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام . 


. في( ب )أنزله‎ )١( 
في (ب)و.‎ )0( 


ل 


قحل 
[ فضل العبادة يختلف باختلاف حال العابد ] 
ومما ينتبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير 
ذلك » قد يختلف باختلاف حال الرجل » فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة 
بلا تدبر » والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك . 
وفي الأثر « إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما 
كما بين السماء والأرض»©2(١2‏ . وكان بعض الشيوخ يرقى بقل هو الله أحد 
وكان لها بركة عظيمة » فيرقى بها غيره فلا يحصل ذلك » فيقول : «ليس 
قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد) . وإذا عرف ذلك فقد يكون 
تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره » ويكون قراءة بعض السور من 
بعض الناس أفضل من قراءة غيره لقل هو الله أحد وغيرها . والإنسان 
الواحد يختلف أيضا حاله . فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة » وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب 
كما ثبت ذلك في الصحيحين 7(" . وهذالما حصل لها في ذلك العمل من 
الأعمال القلبية وغيرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له » لعدم 
)١(‏ أخرج أبو نعيم في ( الحلية ) (0/ 177 ) من طريق عبيد الله بن زحر عن شجرة أبي محمد عن 
شفي بن ماتع قال : إن الرجلين ليكونان في الصلاة » مناكبهما جميعًا » ولما بينهما كما 
بي نالسماء والأرض » وإنهما ليكونان في بيت صيامهما واحدا » ولما بين صيامهما كما بين 
السماء والأرض» . 
(؟) أخرجه البخاري (7/ ١‏ /ح 74717) في أحاديث الأنبياء باب 04 » ومسلم(15/١095١/‏ 
ح 7745 ) في السلام باب فضل مساقي البهائم وإطعامها » وأحمد(7/ 501 ) » جميعهم من 
طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا . 


٠‏ وأخرجه أحمد ( 7/ 0٠١‏ ) من حديث أنس بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا » وصححه 
الألباني في الصحيحة /١(‏ 8"/ ح )"١‏ . 


١ا/ا‎ 


الأسباب المزكية للعمل » فإن الله إنما يتقبل من المتقين » وقد قال النبى عله 
في الحديث الصحيح « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه » 2١7‏ يقوله عن أصحابه السابقين الأولين رضي الله عنهم . فإذاقيل 
إن # قل هو الله أحد 4 ( يعدل ثوابها ثواب )2( ثلث القرآن فلا بد من 
اعتبار التماثل في سائر الصفات » وإلا فإذا اعتبر 2 قراءة غيرها مع التدبر 
والخشوع ٠‏ بقراءتها مع الغفلة والجهل » لم يكن الأمر كذلك بل قد يكون 
قول العبد ١‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ( والله أكبر )257 » مع 
حضور القلب و (التصاقه) 27 بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع الجهل 
والغفلة » والناس متفاضلون في فهم هذه السورة ء وما اشتملت عليه » كما 
أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن . 


. )"( سبق تخريجه صفحة (179/1) رقم‎ )١( 
. في ( ب ) يعدل ثلث القرآن‎ )1( 

(*) في ( ب ) ثوابها ثواب . 

(4) سقطت من (ب) . 

(0) في ( ب ) واتصافه . 


١ا/ك‎ 


فصل [ قراعد مهمة في الصفات ] 

[ الأولى:التفاضل لا يعقل في الواحد بل في شيئين أو أكثر ] 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل إنما يقع بين شيئين 
فصاعدً ء إذالواحد من كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء » 
فالتفاضل في صفاته تعالى إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعلم 
والقدرة١‏ والإرادة )20 والمحبة والبغض والرضا والغضب » وكإثبات 
أسماء له متعددة تدل على معان متعددة ١‏ و( إثيات كلمات له )(') متعددة 
تقوم بذاته حتى يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ وكل قول سوى 
قول السلف والأئمة فى هذا الباب فهو خطأ متناقض ٠»‏ وأي شيء قاله في 
جر امهل الجالة كان غيل لامع أن نكم ادراب معدو انين 
قال إنه ليس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا سلبية أو إضافية كما يقول 
ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن صفوان _فهذا إذا 
قيل له أيهما أفضل : نسبته التي هي الخلق إلى السموات والأرض أم إلى 
بعوضة؟ أم أيا أفضل نفي الجهل بكل شيء عنه والعجز عن كل شيء » أم 
نفي الجهل بالكليات ؟ لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله 
الفاسدء فإنه إن قال : خلق السموات مماثل خلق البعوضة كان هذا مكابرة 
للعقل والشرع ٠‏ قال تعالى ( غافر 57 ) : ط خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس * وإن قال : بل ذلك أعظم وأكبر كما في القرآن » قيل له : 
ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الآخر» إذالخلق على قولك لا 
يزيد على المخلوق فلم يبق إلا العدم المحض » فكيف يعقل في المعدومين من 
كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود يحصل 


)١(‏ سقطت من(0ب). 
)١(‏ في الأصل : وأثبت له كلمات » وقد تصرفنا فيه بما يناسب السياق . 


١/1“ 


فيه التفاضل ؟ وكذلك إذا قيل : نفى الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل 
نفي ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكابرة » وإن قال : بل نفي الجهل العام 
أكمل من نفي الجهل الخاص ٠‏ قيل له : إذا لم يلزم من نفي الجهل ثبوت علم 
بشيء من الأشياء بل كان النفيان عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل [ في 
الشيء الواحد من كل وجه ؟ فإنه لا يعقل في العدم المحض والنفي 
الصرف](١2‏ فإن ذلك ليس بشيء أصلا ولا حقيقة له في الوجود ولا فيه 
كمال ولا مدح » وإنا يكون التفاضل بصفات الكمال . 


)١(‏ في ( ب ) بينهما فإنه كما لا يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه فإنه لا يعقل في العدم 


١/5 


[الثانية : التفاضل بصفات الكمال وليس بالغدم المحض 
والنفي الصرف] 

والكمال لا بد أن يكون وجودا قائما بنفسه أو صفة موجودة قائمة 
بغيرها . فأما العدم المحض فلا كمال فيه أصلا » ولهذا إنما يصف الله نفسه 
بصفات التنزيه » ( لا )217 السلبية العدمية » لتضمنها أمور وجودية تكون 
كمالاً يمتدح سبحانه بها » كما قد بسط في غير هذا الموضع ‏ ؛ كقوله تعالى 
(البقرة ه706 ) : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم # 
فنفي ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية » وكذلك قوله من ذا الذي 
يشفع عنده إلا يإذنه 4 يتضمن كمال الملك والربوبية وانفراده بذلك9(© . 
ونفس انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر صفات الكمال هو من صفات 
الكمال . ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد » وكل منهما يدل 
على الكمال » فقوله « أحد » يدل على نفي النظير » وقوله #الصمد * 
بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية » ولهذا جاء التعريف في اسمه 
امور راخدا حاار سس ياي ادك عه لان عار 
فإن العرب تسمي السيد صمدا . قال يحيى ب نواى ككين! لملائكة 
(سبى ضينا ) 9 والاصي اجرف ام ويك موص 
الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد واشتماله على جميع صفات الكمال 
كما رواه العلماء من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وقد ذكره ابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله #الصمد# يقول: السيد 
الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته » والعليم 
)١(‏ سقطت من (ب) . 
() في ( ب ) وقوله : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقتضي كمال العلم والهداية وانفراده 

بذلك . 

(*) في ( ب ) صمد . 


١ا/ه‎ 


الذي قد كمل في علمه » والحليم الذي قد كمل في حلمه » وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد ‏ وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفؤ وليس كمثله شيء ء (سبحانة )27 الواحجد القتهنار ) 59 , 
وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبي وائل » وقد ذكره البخاري في 
صحيحه . ورواه كثير من أهل العلم في كتبهم قال : الصمد السيد الذي 
انتهى سؤدده 27 . وقد قال غير واحد من السلف كابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما : الصمد الذي لا جوف له 257 . وكلا القولين حق موافق للغة كما 
قد بسط في موضعه . أما كون الصمد هو السيد فهذا مشهور . وأما الآخر 
فهو أيضاً معروف في اللغة . وقد ذكر الجوهري وغيره أن الصمد لغة فى 
(الصمت)!*2: وليس هذا من إبدال الدال بالتاء كما ظنه بععضهم » بل لفظ 
صمد يصمد صمدأ يدل على ذلك . 


. في ( ب )سبحان الله‎ )١( 

(1) أخرجه بتمامه البيهقي في ( الأسماء والصضفات ص /7 : 4/) وابن جرير في تفسيره ( ١7‏ / 
14 رقم 78754 ) كلاهما من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به . 

() أخرجه البخاري (/ / )في التفسير باب قوله ( الله الصمد ) وعلقه عن أبي وائل جازما به 
وقد وصله من رواية الأعمش عنه البيهقي في ( الأسماء والصفات ص 718 ) » وابن جرير في 
تفسيره ( /١7‏ 1/57/ رقم 78757 :78758). 

(5) أخرجها ابن جرير في تفسيره ( ١7‏ / 45 رقم 738704) » والبيهقي ( الأسماء والصففات 
ص 274 » كلاهما من طريق عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في ( ب ) المصمت . 


١ا/لك‎ 


[ الثالثة: الصفات السابية تكون كمالاً إذا تضمنت أمورا وجودية ] 

والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في الأمور الموجودة ؛ 
والصفات السلبية إنما تكون كمالاً إذا تضمنت أموراً وجودية » ولهذا كان 
تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعا » فقول العبد 2 سبحان الله ) 
يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء ء وهذا المعنى يتضمن عظمته في نفسه. 
ليس هو عدما محضا لا يتضمن وجوذا » فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم . 
وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك . كقوله 
تعالن ( الإسراء  : ) 4 ٠‏ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إنائا إنكم لتقولون قولا عظيما_إلى قوله_إذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا . 
سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا . تسبح له السموات السبع والآأرض 
ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه 
كان حليما غفورا * . وقوله تعالى ( الصافات 18١-١٠١‏ ) : # سبحان 
ربك وب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين # وغير ذلك . فنفي 
العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال » ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية ؛ 
وهو من تمام الكمال » فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال 
الكمال فيه وفى نظيره » فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها . فالمنفرد 
بجميع صفات الكمال أكمل ممن له شريك يقاسمه إياها . ولهذا كان أهل 
التوحيد والإخلاص أكمل حبًا لله من المشركين الذين يحبون غيره » الذين 
اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه » قال تعالى ( البقرة ١560‏ ) : # ومن 
الناس من يعخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 
حبًا لله 4 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع » قد بين فيه أن هذا من الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك ) . 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»© . قلت : ثم 


١ا/ا/‎ 


أي ؟ قال ١‏ أن تزني بحليلة جارك » )١(‏ . وأنزل الله تعالى تصديق ذلك 
(الفرقان 18) : # والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » الآية . فمن جعل لله ندا يحبه كحب 
الله فهو تمن دعا مع الله إلهنا آخرء وهذا من الشرك الأكبر . والمقصود هنا 
أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة» نقص ما يحصل لكل واحد ء فإذا 
كان جميعه لواحد كان أكمل » فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين 
لله أكمل (9) . وكذلك سائر ما ( نهوا )7" عنه من كبائر الإثم والفواحش 
يوجب كمال الأمور الوجودية في عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم 
ل ا ا ا ل 
له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه » قال تعالى ( فصلت > -/): 
#(وويل) '؟2 للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة 4 وأصل الزكاة التوحيد 
ا 0 . وقال تعالى ( النور 7١‏ ) : 
لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » 
وقال تعالى ( التوبة ٠١7‏ ) : ا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» . وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن من نفي عن الله النتقائص كالموت والجهل والعجز 
)١(‏ أخرجه البخاري (48/ 1 / ح /547 ) في المغازي باب قوله تعالى : ظ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنعم 
تعلمون 4 . ومسلم(١/‏ 4 ح8216 )في الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده » وأحمد /١(‏ 415 ) » وأبوداود(7/ 7707/ ح 77٠١‏ ) في الطلاق باب في 
تعظيم الزنا » والنسائي (7/ 84 ) في تحريم الدم باب ذكر أعظم الذنب » والترمذي (0 / 
5 -ح 732187 ) في التفسير باب ومن سورة الفرقان . وابن حبان (5/ 594 / ح 548 ) 
(إحسان ) جميعهم من طريق عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به . 
(1) قال تعالى : 9 ومن الناس من يتخل من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله » 
سورة البقرة الآية )١56(‏ . 
9) في ( ب)نهي . 
(5) في ( ب )(فويل ) . وهوخطأ . 


١,7 


والصمم والعمى والبكم » ولم يشبت له صفات وجوديه كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام » بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية 
محضة وأنه لا يوصف بأمر وجودي » فهذا لم يثبت له صفة كمال أصلا(١؟,‏ 
فضلا عن أن يقال أي الصفتين أفضل ٠.‏ فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون 
كل منهما له كمال ما » ثم ينظر أيهما أكمل » فأما إذا قدر أن كلا منهما عدم 
محض فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلا . وكذلك من أثبت له الأسماء دون 
الصفات » فقال : إنه حي عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم ‏ ولكن هذه 
الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولابصر 
ولاعزة ولا حكمة فإذا قيل له : أي الاسمين أفضل ؟ لم يجب بجواب 
صحيح » فإنه إن قال : العليم أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلا . أو قال 
العزيز أكمل من القدير لأنه مستلزم للقدرة من غير عكس ٠‏ قيل : إذا لم 
يكن للأسماء عندك معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا علم ولا سمع 
ولابصر ولاعزة ولاقدرة » ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات ٠‏ 
والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا تمائل . والمخلوقات 
لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض ٠»‏ فإن ذلك مما يعلمه كل 
(واحد) 22 ولا يشتبه على عاقل : 


)١(‏ كمن يقول في حق الله إنه لا يجهل فهذا لم يغبت كمال العلم » بينما لو قال هو عالم الغيب أو 
عليم بكل شيء لكان هذا الإثبات للعلم متضمنًا كذلك نفي الجهل » وكذلك لو قيل لرجل أمين : 
لست لصا أو لست خائنا . لم يكن فيها مدح » وإن وجد وجه مدح فهو دون قولنا أنت أمين » 
فإن هذه تتضمن تلك ولا عكس . فتأمل . 

. في ( ب)أحد‎ )١( 


١/ 


قحل 
[ مذهب الكلابية في كلام الله » وبيان فساده ] 

وكذلك من جعل بعض صفاته )١(‏ بتعضاء أو جعل الصفة هي 
الموصوف ٠‏ مثل من قال : 

العلم هو القدرة , والعلم والقدرة هما العالم القادر » كما يقول ذلك 
من يقوله من جهمية الفلاسفة ونحوهم . أو قال : كلامه كله هو معنى 
واحد قائم بذاته » ( هو الأمر بكل مأمور عن كل مخبر به ) 217 » إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنًا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاً » وإن معنى آية الكرسي وآية الدّين واحد » وإن الأمر والنهي 
صفات نسبية للكلام ليست أنواعًا » بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات 
الكلام الذي هو نهي » وإغماتنوعت الإضافة . فهذاالكلام الذي تقوله 
الكلابية وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن مجرد تصوره كاف في العلم 
بفساده » فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على 
بعض » ولا مماثلة بعضه لبعض. لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين 
لا يتعدد ولا يتبعض » فكيف يمكن أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض » 
أم بعضه مثل بعض ؟ ولا بعض له عندهم » وإن قالوا : التمائل والتفاضل 
يقع في العبارة الدالة عليه ؛ قيل : تلك ليست كلاما لله على أصله » ولا 
عند أئمتهم » بل هي مخلوق من مخلوقاته » والتفاضل في المخلوقات لا 
إشكال فيه . ومن قال من أتباعهم : إنها تسمى ( كلام الله ) 7 حقيقة » 
وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلمك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك 
)١(‏ في( ب) ممائل . 
(؟) كذا بالأصل » ولعل الصواب : هو الأمر بكل مأمور به » والخبر عن كل مخبر به . 


(5) في ( ب ) كلام لله . 


ق١‎ 


اللفظي » فإنه لم يعقل حقيقة قولهم ٠‏ بل قوله هذا يفسد أصلهم » لأن 
أصل قولهم : إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره » إذ لو جاز قيام 
الكلام بغير المتكلم لجاز أن يكون كلام الله مخلوقًا قائمًا بغيره مع كونه كلام 
الله . وهذا أصل الجهمية المحضة والمعتزلة » الذي خالفهم فيه الكلابية 
وسائر المثبتة وقالوا : إن المتكلم لا يكون متكلمًا حتى يقوم به الكلام » 
وكذلك في سائر الصفات قالوا : لاايكون العالم عالمًا حتى يقوم به العلم » 
ولا يكون المريد مريدا حتى تقوم به الإرادة » فلو جوزوا أن يكون لله ما هو 
كلام له وهو مخلوق منفصل عنه بطل هذا الأصل . 


١م‎ 


قصل 
[ النفاة يصفون الله بما لم يقم به وينفون حقيقة صفاته ] 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة أنهم يصفون ( الله ) (21 بما لم 
يقم به 3 بل قام بغيرهء أو بمالم يوجد » ويقولون : هذه إضافات لا 
صفات» فيقولون : هو رحيم ويرحم » والرحمة لا تقوم به » بل هي 
مخلوقة وهي نعمته » ويقولون : هو يرضى ويغضب » والرضا والغضب لا 
يقوم به» بل هو مخلوق » وهو ثوابه وعقابه » ويقولون : هو متكلم 
ويتكلمء والكلام 9 يقؤمه بل هو متخلوق.قاتم يقيره: + وقد يقولون : هو 
مريد ويريد» ثم قد يقولون ليست الإرادة شيئًا موجودا » وقد يقولون إنها 
هي المخلوقات والأمر المخلوق . وقد يقولون أحدث إرادة لا في محل . 

وهذا الأصل الباطل الذي ( أصّله ) (" نفاة الصفات الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم. هو الذي فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف 
والأئمة وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير » وأصناف نظار المثبتة 
كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم » وكالهشامية والكرامية 
وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات » وعلى هذا أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم 3 من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . فقول من قال : إن الكلام يقع 
(حقيقة )7( على العبارة» وهي مع ذلك مخلوقة » يناقض الأصل الفارق 
بين المثبتة والمعطلة » إلا أن (4) يسمى متعلق الصفة باسم الصفة » كما يسمى 
المأمور به أمراء والمرحوم به رحمة والمخلوق خلقًا » و( القدر )2*0 قدرة 
(1) في( ب)الرب تعالى . 
(1) في ( ب ) أصلته . 
(") في ( ب ) يقع حقيقته . 
(4) في ( ب ) يقول . 
(5) في ( ب ) والمقدور . ولعله أشبه بمقتضى السياق . 


١/م؟‎ 


والمعلوم علمًا » لكن يقال له : هذا كله ليس هو الحقيقة عند الإطلاق . 
وأيضا فهذه الأمور أعيان قائمة بأنفسها . فإذا أضيفت إلى الله » علم أنها 
إضافة ملك لا إضافة وصف . بخلاف العبارة فإنها لا : تقوم بنفسها كما لا 
يقوم المعنى بنفسه » وهذا هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات وإضافة 
المخلوقات » فإن المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعتزلة » وغيرهم من 
الجهمية ومن اتبعهم كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما في بعض 
مصنفاتهماء وإن كانا في موضع آخر يقولان بخلاف ذلك » يقولون : ليبس 
فى النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى الله» وهذه( الأمور) 2٠١‏ تسمى 
نصراض الإضافاك لا تهون القنات: .:وقولون 99 تفيوصى الأضنافات 
وأحاديث الإضافات لا آيات الصفات وأحاديث الصفات . والإضافة تكون 
إضافة مخلوق لاختصاصه ببعض الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح في 
قوله(الحج١١)‏ : «9 وطهر بيتي7" 4 , وقوله ( الشمس ١‏ ) : 9 ناقة 
الله » وقوله( مريم 17): إفأرسلنا 5» إليها روحنا فدمثل لها بشرا 

سويا» . 


)١(‏ في ( ب ) النصوص 

(؟) في (ب)هي . 

(9) في ( ب ) زيادة : للطائفين . 

(5) في ( ب ) وأرسلنا . وهو خطأ ظاهر . 


١١م4‎ 


قحل 
[ مذهب النصارى ومن وافقهم في الروح ] 

وقالت الحلولية من النصارى » وغلاة الشيعة » والصوفية » ومن 
اتبعهم من يقول بقدم الروح-أرواح العباد ‏ ويتتسب إلى أئمة المسلمين 
كالشافعي وأحمد وغيرهما » مثل طائفة من أهل جيلان وغيرهم : بل 
إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة » والكلام والقدرة صفاته 
فكذلك الروح . وقالوافي قوله ( الحجر؟ة؟. ص ؟١7)  :‏ فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي ١#‏ دليل على أن روح العبد صفة لله قدية . 
وقالت النصارى : عيسى كلمة الله » وكلام الله غير مخلوق » فعيسى غير 
مخلوق . وقالت الصابئة والجهمية : عيسى كلمة الله وهو مخلوق » والقرآن 
كلام الله فهو أيضا مخلوق . وهذه المواضع اشتبهت على كثير من الناس » 
وقد تكلم فيها الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره » وتكلموا في إضافة الكلام 
والروح » ومناظرة الجهمية والنصارى . قد سئلت عن ذلك من جهة 
الحلولية تارة » ومن جهة المعطلة تارة » والسائلون تارة من أهل القبلة » 
وتارة من غير أهلها » وقد بسط جواب ذلك في غير موضع » لكن المقصود 
هنا أن الفارق بين المضافين » أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالاً في 
ذلك القائم بنفسه » فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف . 


. في ( ب )( فإذا نفخت فيه من روحي ) وهو خطأ ظاهر‎ )١( 


١0166 


قصل 
[ إضافة الأعيان الخلوقة قائمة بأنفسها إلى الله 
تدل على كونها مخلوقة ] 

فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها » وصفاتها القائمة بها تمتنع أن 
تكون صفات لله7١2»‏ فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة » لكن 
أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة » لا لكونها صفة » والروح 
الذي هو جبريل من هذا الباب » كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب » ومال 
الله من هذا الباب» وروح بني آدم من هذا (الباب) 7" » وذلك كقوله ( مريم 
) : 8 فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 4 , ( الحجرة؟ » ص 
)١‏ : ا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 4 . ( الج 75) : 9 وطهر 
بيتي 4 . (الشمس١):‏ ا ناقة الله وسقياها 4 . ( الحشر 7 ) : « ما أفاء 
الله على رسوله من ( أهل ) (© القرى فلله وللرسول » . وأما إن كان 
المضاف إليه لا يقوم بنفسه » بل لا يكون إلا صفة (؟2 كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا والغضب » فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به 
سبحانه» فإذا قيل: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك . فعلمه صفة 
قائمة به وقدرته صفة قائمة به » وكذلك إذا قيل : أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك » فرضاه وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته . 
وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة » فذاك مخلوق 
منفصل عنه ليس صفة له » وقد يسمى هذا باسم ذاك» كما في الحديث 
الصحيح ‏ يقول الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»!*) 
)١(‏ في ( ب ) تعالى . 
)١(‏ سقطت من (أ) . وأثبتناها من ( ب ) . . 


() سقطت من ( أ) وإثباتها هو الصواب . (4) في ( ب ) لغيره . 
(0) جزء من حديث طويل في شأن احتجاج الجنة والنار » أخرجه البخاري (/ / / ح48608)- 


١ /ام‎ 


05 
85 


فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها . فهذاهو 
الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك . وإذا قيل ١‏ المسيح كلمة 
الله » 2١(‏ فمعناه أنه مخلوق بالكلمة » إذالمسيح نفسه ليس كلاما . وهذا 
بخلاف القرآن فإنه نفسه كلام » والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم . 
فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها . وإن كان يتكلم بقدرته 
ومشيئته » وإن سمى فعلا بهذا الاعتبارء فهو صفة باعتبار قيامه بالمتكلم » 
وإذا كان كذلك فمن قال : إن الكلام معنى واحد قائم بذات المتكلم » لم 
يمكنه أن يجيب عن هذه المسألة بجواب صحيح . فإذا قيل له : كلام الله هل 
بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أم لا ء لامتناع 
تبعضه عنده » ولكون العبارة (عنده)!"2 ليست كلاما لله .“*لكن إذا أريد 
بالكلام العبارة أو قيل له : هل بعض القرآن أفضل من بعض - وأريد بالقرآن 
الكلام الربي الذي نزل به جبريل ‏ فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله به » بل 
هو عنده إنشاء جبريل أو غيره » أو قيل : هل بعض كتب الله أفضل من 
بعض ‏ وكتاب الله عنده هو القرآن العربي المخلوق عنده فهذا السؤال 
يتوجه على قوله في الظاهر » وأما في نفس الأمر فكلاهما ( ممتنع ) 29 على 


- في التفسير باب « وتقول هل من مزيد » ومسلم ( 5 / 45 : 417/ ح 7847 ) في اللحنة 
وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون » وأحمد (7/ 7١4‏ ) جميعهم من حديث همام عن 
أبي هريرة مرفوعًا » وأخرجه مسلم ( / 7 /ح5845): وأحمد(0071707/75ه) 
كلاهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به » ومسلم(4/ 1 ح51815)من 
حديث الأعرج عنه مرفوعئا . وأحمد(7/ 400 )من حديث أبي سلمة . عنه مرفوعا . 

» يشير إلى قوله لَه : « من شهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله‎ )١( 
وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . . . أدخله الله الجنة‎ 
على ما كان من العمل » , أخرجه البخاري (7/ 057 : 040 / ح 740 ) في أحاديث الأنبياء‎ 
باب قوله «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . . » » ومسلم(١/ 5 / ح 38 ) في الإيمان‎ 
جميعهم من‎ ) ١ /0 ( باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا » وأحمد‎ 
. حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا‎ 

( مابين القوسين ساقط من (أ) . وأثبتناها من ( ب )لمناسبتها . 

(9) في ( ب ) يمتنع . 


١م/‎ 


قوله » لأن العبارة تدل على المعاني » فإن المعاني القائمة في النفس تدل 
عليها العبارات : وقد علم أن العبارات تدل على معان متنوعة » وعلى 
أصله ليس المعنى إلا واحدا » فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن 
العربى ( كله )(21 والتوراة والإنجيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات » 
إنا يدل على معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض . وحينئذ فتبعض العبارات 
الدالة على المعاني بدون تبعض تلك المعاني ممتنع . ولهذا قيل لهم : موسى 
عليه السلام لما سمع كلام الله أسمعه كله » أم سمع بعضه ؟ إن قلتم ١‏ كله ) 
فقد علم كل ما أخبر الله به وما أمر به» وقد ثبت في الصحيح أن الخضر قال 
له « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر »212 . وقد قال تعالى (الكهف )١١9‏ : « قل لو كان البحر مداذا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مدذا » 1 
وإن قلتم ! سمع بعضه » فقد تبعض . وعندكم لا يتبعض . وأيضا فقد فرق 
الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين إيحائه إلى غيره من 
النبيين» وفرق بين الإيحاء» وبين التكليم من وراء حجاب7 » فلو كان 
المعنى واحدا لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك . ولا 
يمتنع أن يكون الرب تعالى مناديًا لأحد ء إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون 
نداء » وقد أخبر الله تعالى بندائه في القرآن في عدة مواضع . وعلى هذا 
فمن قال من هؤلاء إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضا . فحقيقة قوله إن هذه 
المسألة ممتنعة » فليس هناك أمران حتى يقال إن أحدهما يكون مثل الآخر أو 
أفضل منه . 
)سقط عوارت 1 
() جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (7/ 191 : 549 / ح 7501 ) في أحاديث الأنبياء 

باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام » من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي 

بن كعب مرفوعا وأوله : ( بينما موسى في ملأ . . . ) 
(*) قال تعالى : # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 

يشاء © سورة الشورى الآية ( 0١‏ ) . 

فدلت الآية على أن الوحي غير التكليم من وراء حجاب . 


١/64 


[ التمائل والتفاضل لا يعقل في الواحد ومذهب الأشعري في ذلك ] 

والتماثل والتفاضل إغا يعقل بين اثنين فصاعد . وهكذا عند هؤلاء في 
إرادته وعلمه وسمعه وبصره ء فكل من جعل الصفة واحدة بالعين امتنع ‏ 
على قوله_أن يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا » إذ لا بعض لها 
عنذه ©» وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين» وقال : إن 
كلام الله حروف قدية الأعيان »أو حروف وأصوات قدية الأعيان » سواء 
قال مع ذلك إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء » أو قال إنها بعض 
الأصوات المسموعة من القراء . وإن كان فساد ذلك معلوما بالاضطرار 
(أو١2‏ قال إن هذه الأصوات غير تلك» فمن قال بأن الكلام حروف أو 
حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلا وأبداء وهي مع ذلك شيء 
واحد فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء. كما أن من جغلها 
(قولاً)(" واحدًا فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء على كل تقدير » 
فيمتنع مع القول بوحدة شيء أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ 
وأما من أثبت ما يتعدد من المعانى والحروف أو أحدهما . فهذا يعقل على 
قوله السؤال عن التماثل والتفاضل . ثم حينئذ يقع السؤال: هل يتفاضل 
كلام الله وصفاته وأسماؤه» أم لايقع التفاضل إلا في المخلوق؟ 

وعلى هذا فما ذكره ابن بطال في شرح البخاري لما تكلم على هذا 
الحديث حيث قال : قال المهلب ‏ وحكاه عن الأصيلى ‏ ومذهب الأشعري 
علماء السنة أن القرآن لا يفضل بعضه بعضا إذ كله كلام الله تعالى وصفته 
وهو غير مخلوق ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات » هو نقل لأقوال 
هؤلاء بحسب ما ظنه لازمًا لهم حيث اعتقد أن التفاضل لا يكون إلا في 
)١(‏ في (أ) و . وما أثبتناه من ( ب) . 
(0) في ( بِ) معنى . 


١6١ 


المخلوق » والقرآن عند هؤلاء ليس بمخلوق . لكن 2١(‏ قدمنا أن السلف 
الذين قالوا إنه غير مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال ليس بعضه أفضل 
من بعض » بل المنقول عنهم خلاف ذلك . وأما نقل هذا القول عن 
الأشعري وموافقيه فغلط عليهم » إذ كلام الله عندهم ليس له كل ولا 
بعض» ولا يجوز أن يقال : هل يفضل بعضه بعضا أو لا يفضل . فامتناع 
التفاضل فيه عنده كامتناع التماثل » ولا يجوز أن يقال إنه متماثل ولا 
متفاضل » إذ ذاك لا يكون إلا بين ( شيئين )27 . ولكن هذا السؤال يتصور 
عنده في الصفات المتعددة كالعلم والقدرة فيقال : ( أيها ) 7 أفضل ؟ فإن 
كان قال : إن صفات الرب لا تتفاضل لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول 
عنه فإنما يستقيم هذا الجواب في هذه الصفات المتعددة لا في نفس الكلام 
. مع أن هذا النقل عن الأشعري في نفي تفاضل الصفات غير محرر » فإن 
الأشعري لم يقل إن الصفات لا تتفاضل » بل هذا خطأ عليه » ولكن هو 
يقول : إن الكلام لا يدخله التفاضل كما لا يدخله التماثل » لأنه واحد 
عنده» لا لماذكر . وأما الصفات المتعددة فإنه قد صرح بأنها متماثلة 
ومذهبه أن الذات ليست مثل الصفات » ولا( كل ) 249 صفة مثل الأخرى » 
فهو لايثبت تمائل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ما 
يوجب تماثلهاء وإذا امتنع من إطلاق التفاضل فهو كامتناعه من إطلاق 
لفظ(التماثل) 2*7 و [كامتناعه من إطلاق لفظ التغاير ] 29 . 

وفى الجملة فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التماثل فقد أخطأء 
لكن قد لا يطلق لفظ التفاضل كما لا يطلق لفظ التماثل؛ لا لأن الصفات 
متماثئلة عندهء بل هو 7" ينفي التماثل لعدم التعدد(و )277 لعدم 
إطلاق التغاير» كما يقال : هل يقال( الصفات مختلفة أم لا ؟ وهل هي 


)١1(‏ في( ب)قد. فى لت )أنين: 
(") في( ب ) أيهما. (؟) سقطت من ( ب ) . 
(5) في ( ب ) التغاير . (0) سقطت من (ب) . 
(0) في ( ب) لا . (8) في (ب)أو. 


احلدلا 


متغايرة أم لا ؟ وهل يقال في كل صفة إنها الذات أو غيرها » أو لا يجمع بين 
نفيهما » وإنا يفرد كل نفى منهما ١)‏ أو لا يطلق شيء من ذلك ؟ فهذه 
الآفوز لآ اختضاض لها بهذ الحالةسبالة الففيل: ْ 

ولاريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد » وتعدد أسماء 
الله وصفاته وكلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين » وهو الذي كان 
عليه سلف الأمة وأتمتها » وهوالموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده » 
فلهذا كان النانن سخاطرن عوجت القطرة والشدرعة ون كانك لبعضهيم 
أقوال أخر تنافي الفطرة والشرعة وتستلزم بطلان ما يقوله بمقتضى الفطرة 
والشرعة فإن القرآن والسنة قد دلاً على تعدد كلمات الله في غير موضع . 
وقد قال تعالى ( الكهف )١١9‏ : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمشله مدذا 4 » وقال تعالى 
(لقمان 77 ) : ا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قول 
السلف , وأنهم كانوا يشبتون لله كلمات لا نهاية لها » وبينا النزاع في تعدد 
العلوم والإرادات » وأن كثيرا من أهل الكلام يقول ما عليه جمهور الناس 
وتعدد ذلك » وأن الذين قالوايريد : جمع 7" المرادات بإرادة واحدة إما 
أخذوه عن ابن كلاب » وجمهور العقلاء قالوا : هذا معلوم الفساد 
بالضرورة » حتى إن من فضلاء النظار من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من 
النامن © لأنه رآه ظاهر الفساد في العقل ولم يعلم أنه قاله طائفة من النظار . 
وكذلك من جعل نفس إرادته هى رحمته وهي غضبه يكون قوله له ١‏ أعوذ 
ود ال سلاف ("أمساء بكرن نيعب مده هس الارادة من فين 
الإرادة » وهذا تمتنع » فإنه ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد 
)١(‏ في ( ب )في كل صفة إنها الذات أوغيرها أو لاهي هي ولا هي غيرها أولا يجمع بين نفيها 

وإنما يفرد نفي كل منهما ) . 


(6) ميق ريه صفة (14 )وق 1 


١ 


الوجهين باعتبار ذلك الوجه » منها باعتبار الوجه الآخر . بل الإرادة عنده 
لها متجرة تعلق بالمخلوقات + والقاق امعد #وهذا نخلات [ الاستعاذة 
به منه » لأن له سبحانه صفات متنوعة فيستعاذ به باعتبار » ومنه باعتبار . 
ومن قال : إنه ذات لا صفة لها ء أو( موجود 2١7)‏ مطلق لا يتتنصف بصفة 
ثبوتية فهذا يمتنع تحققه في الخارج » وإِنما يمكن تقدير هذا في الذهن كما تقدر 
الممتنعات » فضلا عن ( أن ) ('2 يكون ربا خالقًا للمخلوقات..» كما قد بسط 


)ف (اني) وجوه 
(0) في ( ب ) كوله . 
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قحل 
[ إفحام الإمام أحمد للجهمية ] 

وهؤلاء ألجأهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم في 
مسائل الصفات » فإنهم صاروا يقولون لهم : كلام الله هو الله أو غير الله ؟ 
إن قلتم هو غيره فما كان غير الله فهو مخلوق ٠»‏ وإن قلتم هو هو فهو 
مكابرة . وهذا أول ما احتجوا به على الإمام أحمد في المحنة » فإن المعتصم 
لما قال لهم : ناظروه » قال له عبد الرحمن بن إسحق : يا أبا عبد الله » ما 
تقول في القرآن_أو قال في كلام الله يعني أهو الله أو غيره ؟ فقال له 
أحمد: ما تقول في علم الله أهو الله أوغيره ؟ فعارضه أحمد بالعلم » 
فسكت عبد الرحمن . وهذا من حسن معرفة أبى عبد الله بالمناظرةرحمه 
الله » فإن المبتدع الذى سن مده على أضل قانسيل سو دكت له انلق 
الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة » فينبغي إذا 
كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده » فإذا اتكسر وطلب 
الحق فأعطه إياه » وإلا فمادام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه » ظ 
كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل امحه أولا ثم اكتب فيه الحق . وهؤلاء كان 
قصدهم الاحتجاج لبدعتهم . فذكر لهم الإمام أحمد_رحمه الله من 
المعارضة والنقض ما يبطلها . وقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية17) 
في جواب هذا » وبين أن لفظ « الغير » لم ينطق به الشرع لا نفيا ولا إثباتا » 
وحيتئذ فلا يلزم أن يكون داخلا في لفظ « الغير » في كلام الشارع ولا غير 
داخل » فلا يقوم دليل شرعي على أنه مخلوق . وأيضا ( فهو لفظ )27) 
مجمل : يراد بالغير ماهو منفصل عن الشيء » ويراد بالغير ما ليبس هو 
الشيء » فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هوء 


.) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة ( : 594 ) إن الإمام أحمد صنفه وهو في محبسه ( خطيب‎ )١( 
. في ( ب ) فلفظ الغير‎ )١( 
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لأن هذا باطل . ولا يطلق أنه غيره » لثلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه . 
وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة » فهؤلاء ( لا 
يطلقوق اندعو :)207 لأ يطلفون آئة غيره :ولا يقتولون لسن هو هو نول 
غيره . فإن هذا أيضا إثبات قسم ثالث وهو خطأ » ففرق بين ترك إطلاق 
اللفظين لما في ذلك من الإجمال » وبين نفي مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات 
معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين . فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن وكان 
أحذق ممن بعده فقال : ننفي مفردا لاامجموعا ء فتقول مفردا : ليست 
الصفة هي الموصوف » ونقول مفردا ليست غيره » ولا يجمع بينهما فيقال لا 
هي هو ولاهي غيره » لأن الجمع بين النفي [ والنفي ] 27 فيه من الإيهام ما 
ليس في التفريق . وجاء بعده أقوام فقالوا : بل ننفي مجموعا فنقول : لا 
هي هو ولا هي غيره . ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى » أما 
أن يكون غيره فيتناقضون . وسبب ذلك أن لفظ ١‏ الغير »؛ مجمل : يراد 
بالغير المباين المنفصل » ويراد بالغير ما ليس هو عين الشيء . وقد يعبر عن 
الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما و( عدمه ) 97" أو ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود ١‏ ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخر . وبين هذا وهذا فرق ظاهر » فصفات الرب 
اللازمة له لا تفارقه البتة » فلا تكون غير بالمعنى الأول » ويجوز أن تعلم 
بعض الصفات دون بعض » وتعلم الذات دون الصفة فتكون غير باعتبار 
الثاني » ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات عليها أغيارا للذات . ومنهم من 
قال : ( نقول )57 إنها غير الذات ولا نقول إنها غير الله » فإن لفظ الذات لا 
يتتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه يتناول (الذات و) 2*0 الصفات » 
ولهذا كان الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال فى الصفات إنها زائدة 
على مسمى اسم الله » بل من قال ذلك فقد غلط عليهم . 
)١(‏ سقطت من (ب). (1) سقطت من (ب) . 
(") في ( ب ) وعدم الآخر . (5) سقطت من ( ب) . 
(4) سقطت من (أ) » وأثبتناها من ( ب ) لأنها أنسب . 


55ص5 


قصل 
هل الصفات زائدة على الذات ؟ 

وإذا قيل : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب : إن الذات 
الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات . فلا يمكن وجود الذات مجردة 
عن الصفات ١‏ بل ولا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات » 
بل لفظ « الذات » تأنيث ١‏ ذو » ولفظ ذو مستلزم للإضافة . وهذا اللفظ 
مولد ء وأصله أن يقال : ذات علم » ذات قدرة » ذات سمع » كما قال 
تعالى (الأنفال ١‏ ) : # فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم * ويقال : فلانة 
ذات مال » (ذات) )١(‏ جمال . ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة 
وسمع وبصر_ردا على من نفي صفاتها_عرفوا لفظ الذات » وصار 
التعريف يقوم مقام الإضافة » فحيث قيل لفظ الذات فهو ذات كذا ء 
فالذات لا تكون إلااذات علم وقدرة ونحو ذلك من الصفات لفظا ومعنى . 
وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم « الصفات زائدة على الذات » أنها زائدة 
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات » فإنهم أثبتوا ذانا مجردة لا صفات 
لهاء فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء » فهي زيادة في 
العلم والاعتقاد والخبر » لا( زيادة ) 10 على نفس الله جل جلاله وتقدست 
أسماؤه » بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها » فلا 
توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات . وهذهالأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضع . والمقصود أن الأشعري (و )0 غيره من 
الصفاتية ‏ الذين سلكوا مسلك ابن كلاب_إذا قال أحدهم في الصفات إنها 


)١(‏ سقطت من( ب). 
() في ( ب ) زائدة . 
() في ( ب) أو . 
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متمائلة فإن هذا لا يقوله عاقل » إذ المثلان(1) ما سد أحدهما مسد الآخر 
وقام مقامه . والعلم ليس مثلا للقدرة » ولا القدرة مثلا للإرادة » وأما 
الكلام فإنه عنده شيء واحد والواحد يمتنع فيه تفاضل أو تمائل . 


. في (أ) المثلين . وهو خطأ . والمثبت من ( ب ) أصح‎ )١( 
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قحل 
حجة المانعين من التفاضل في كلام الله 

وفي الجملة فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بتعضه أفضل من بعض 
لهم مأخذان : 
أحدهما : أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض » وقد يعبرون 

عن ذلك بأن القديم لا يتفاضل . 

والثاني : أنه واحدء والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل . 

وهذا على قول من يقول : إنه واحد بالعين » وهؤلاء الذين يقولون إنه 
واحد بالعين» منهم من يجعله مع ذلك حروقاء أو حروقًا وأصوانًا قديمة 
الأعيان ويقول : هو مع ذلك شيء واحد » كما يوجد في كلام طائفة من 
المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة» وعلم واحد 
وقدرة واحدة» وكلام واحدء وأن القرآن قلي . وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم 
أنه مجرد الحروف والأصوات » والتزموا أن الحروف والأصوات قدية 
الأعيان » مع أنها مترتبة في نفسها ترتبا ذاتيا في الوجود أزلية لم يزل بعضها 
مقارنا لبعض ٠»‏ وفرقوا بين ذات الشيء وبين وجوده في الخارج موافقة لمن 
يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه » وأنه حروف وأصوات , لا 
يقولون إنه شيء واحد» بل يجعلونه متعددا مع قدم القرآن وقدم أعيان 
الحروف والأصوات . والقول الآخر لمن يقول إنه واحد بالعين : أن القديم 
هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض . كما قد بين حقيقة قولهم . وهذاهو 
القول المنسوب إلى ابن كلاب والأشعري . وهذا القول أول من عرف أنه 
قاله في الإسلام ابن كلاب» لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
غيرهم من أئمة المسلمين » مع كثرة ما تكلم الصحابة و( التابعون 2١07)‏ في 


. في ( ب ) التابعين . وهو خطأ‎ )١( 


ل 


كلام الله تعالى ١‏ ومع ( أنه )212 من أعظم ( و7 أهم أمور الدين الذي 
تتوفر الهمم على معرفته وذكره » ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة على خلاف هذا القول . وكل من هذه الأقوال تمايدل الكتاب 
والسنة وآثار السلف على خلافه » وكل منها تما اتفق جمهور العقلاء الذين 
يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل ١‏ ويجوز اتفاق طائفة من 
العقلاء على قول يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤ » كما يجوز 
اتفاقهم على الكذب تواطوًا 3 وأما بدون ذلك فلا يجوز . 


)١(‏ في( ب)أنهذا. 
(0) سقطت من ( ب) . 


فحل 
خطأ طوائف ثمن أقر أن القرآن كلام الله 

فالمذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى 
والرافضة والجهمية والدهرية ونحو ذلك - يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده 
بضرورة العقل » وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه » فأما أن 
يقولوه من غير تواطؤ فهذا لا يقع . وأكثر المتقلدين للأقوال الفاسدة لا 
يتصورونها تصورا تاما » حتى يكون تصورها التام موجبا للعلم بفسادها . 
ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن أهل السنة ظنوا أنه قول 
أهل السنة » ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون القرآن 
مخلوق » صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن مخلوق يظن أن 
كل ما قالته في هذا الباب هو قول السلف وأئمة السنة ‏ والذين قالوا إن 
القرآن غير مخلوق بل 2١7‏ قائم بذات الله 27 » ووافقوا السلف والأئمة في 
هذاء لما ظهرت محنة الجهمية وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة 
ونصر السنة » صار شعار أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن 
الله يُرى فى الآخرة » فكل من أنكر ذلك ( فهو )7 من أهل البدعة في 
اللسان العام فكثر حيتئذ من يوافق أهل السئة واحديث على ذلك 10 
كان لا يعرف حقيقة قولهم » بل معه أصول من أصول ( أهل )17 البدع 
الجهمية ( يريد ) 200 أن يجمع بينها وبين قول أهل السنة » كما يريد المتفلسف 
أن يجمع بين أقوال المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل . 


)١(‏ في( ب )هو. 

(؟) في ( ب ) تعالى . 

(9) في ( ب ) كان . 
(4)اسقطت من (ب )1 

(05) في ( ب ) يريدون وهو خطأ . 


فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق 
لهم أقوال : أحدها : قول من يقول : إنه قديم العين » وإن الله لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته » ولا يتكلم بكلام بعد كلام . ثم هؤلاء على قولين : منهم 
من يقول ذلك القديم هو معنى واحد لازم لذات الله أبدًا » أوخمسة معان . 
ومنهم من يقول 2١7‏ : بل هو حروف وأصوات قدهة الأعيان لازمة لذات 
الله أبدا . النالث قول من يقول : بل الرب في أزله لم يكن الكلام مكنا له » 
كما لم يكن الفعل مكنا له عندهم » لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا 
بمشيئته واختياره » ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه . 
ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول7 : تكلم فيما لايزال بحروف 
وأصوات تقوم بذاته كما يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية » وبعض 
الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به شيئا بعد شيء » إنما هو علوم 
وإرادات » وأبو عبد الله الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه . والخامس 
قول من يقول : لم يزل متكلما كيف شاء . وهذا هو المعروف عن السلف 
وأئمة السنة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وسائر أهل الحديث 
والسنة . ثم هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلمًا لا يسكت . بل لايزال 
متكلما بمشيئته وقدرته . وهذا هو الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب 
أحمد وأصحابه » مع أنه حكى أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما 
كيف شاء وكما شاء . والقول الثاني : أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء . 
وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد » 
وكذلك خرجه ابن حامد قولا في المذهب » مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه 
في أنه لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء » وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل 
ساكتا ثم صار متكلما كما يقوله الكرامية . وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة 
في موضع آخر 27 . 

. وهو ثاني هذه الأقوال‎ )١( 


(1) وهو رابع هذه الأقوال . 
() كمنهاج السنة » ومختصره ( المنتقى ) للذهبي ( خطيب ) . 
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والمقصود هنا أن الذين قالوا « كلام الله غير مخلوق » تنازعوا بعد ذلك 
ل ا 
قال غيرهم » » بل غاية ما عند أئمتهم المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو 
ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال كقول المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية - 
ولا يعرفون أن في الإسلام من قال سوى ذلك » ويصنف أحدهم كتابا كبيرا 
في مقالات الإسلاميين وفي الملل والنحل ويذكر عامة الأقوال المبتدعة في 
هذا الباب » والقول المأثور عن السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله » مع أن 
الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه » وكل ما سواه أقوال 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلا أو قول المعتزلة 
والكرامية » أو قول هؤلاء وقول الكلابية » أو قول هؤلاء وقول السالمية ‏ هو 
باطل من أقوال أهل البدع » لم يبق عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر 
الذي هو أيضا من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح المعقول » وصحيح 
المنتقول» فيفرع علي ذلك القول ما يضيفه إلى السنة » ثم إذا تدبر نصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها تخالف ذلك القول أصلا وفرعا » كما 
وقع لمن أنكر فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد على غيرها 

من القرآن » فإن عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد 00 
واحدًا فلا يتصور فيه تفاضل ولا تاثل ولا تعدد » وأما كون صفات الرب لا 
تتفاضل _وربا قالوا : القديم لا يتعدد _-فهذا لفظ مجمل - فإن القديم إذا 
أريد به رب العالمين فرب العالمين إله واحد لا شريك له » وإذا أريد به صفاته 
فمن قال إن صفات الرب لا تتعدد فهو يقول : العلم هو القدرة» والقدرة 
هي الإرادة» والسمع والبصر هو الكلام» وقد يقول بعضهم أيضا : العلم 
هو الكلام » ويقول آخرون العلم والقدرة هو الإرادة » ثم قد يقولون إن 
الصفة هي الموصوف فالعلم هو العالم والقدرة هي القادر . وهذه الأقوال 
صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم » كما حكيت 


*.؟" 


ألفاظهم في غير هذا الموضع . ومعلوم أن في هذه الأقوال من مخالفة 
الملعقول الصريح والمنقول_بل مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلا 
والمعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ودين الرسل ما يبين أنها في غاية 
الفساد شرع وعقلاً . ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات 
باطلة : منهم من قال : المراد بكونه أعظم وأفضل وخيراً كونه عظيمًا في 
نفسه » وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه » وحكى هذا عن الأشعري 
وابن الباقلاني وجماعة غيرهما . ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب والسنة 
تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى » » بل هو من نوع القرمطة . فإن الله تعالى 
يقول ( الزمر 77 ) : 8 الله 20 أنزل أحسن الحديث * وقال النبي عله [ لأبي 
ابن كعب 7( ] : ١‏ أتدري أي آية (معك) 7" في كتاب الله © أعظم » (0) 
وقال « لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولافي الزبور ولا 
في القرآن مثلها »2 إلى غير ذلك مما تقدم ذكره 9© . 


. . ) سقط لفظ الجلالة من (أ)ء وأثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) غير موجودة في ( ب‎ )"( 

(©) غير موجودة في ( ب) . 

() في ( ب ) تعد . 

(0) سبق تخريجه صفحة (59) رقم (*) . 

(0) سبق تخريجه صفحة (350) رقم (5) . 

. ) 7١ : 5١ ( في الصفحات‎ )0( 


فصل 

[ تفاضل ثواب الأقوال والأعمال يقتضي تفاضلها في نفسها ] 

ومنهم من قال : بل المراد بقوله « خير منها » أي خير منها لكمء أي 
أكثر ثوابًا أو أقل تعبا » وقال : ما دل على أن بعضه أفضل من بعض فليس 
هو تفضيلاً لنفس الكلام بل لمتعلقه » وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به 
من الأجر أكثر ما يحصل بالآخر . فيقال لهؤلاء : ما ذكرتموه حجة عليكم » 
مع مافيه من مخالفة النص . وذلك أن كون الغواب على أحد القولين أو 
الفعلين أكثر منه على الثانى » إنما كان لأنه في نفسه أفضل » ولهذا إنما تنطق 
النصوص يفضل القول والعمل في نفسه » كما قد سئل النبي عله غير مرة : 
أي العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل » وذلك مستلزم 
لرجحان ثوابه . وأما رجحان الثواب مع تمائل العملين فهذا مخالف للشرع 
والعقل . وكذلك الكلام ء ففي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي عله أنه 
قال « أفضل الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من القرآن ‏ سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله ؛ والله أكبر »(22 . فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن 
مع كونها من القرآن » ففضل نفس هذه الأقوال بعد القرآن على" سواها » 
وكذلك في صحيح مسلم أنه سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال: ١‏ ما اصطفى 
الله لملائكته : سبحان الله وبحمده »29 .. وفي الموطأ وغيره عن النبي عله 


) أخرجه مسلم (7/ 6 ح /11707 ) في الآداب باب كراهة التسمي بالأسماء القبيحة‎ )١( 
: كلاهما من حديث ربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة مرفوعا بلفظ‎ ١ »٠١ وأحمد(ه6/‎ 
. أحب الكلام . . . . وليس فيها : « بعد القرآن وهن من القرآن»‎ 

(0) في( ب)ما. 

(*) أخرجه مسلم ( 5 / /٠١‏ ح 77701 ) في الذكر والدعاء باب فضل سبحان الله وبحمده ‏ 
وأحمد(06/ ١752١548‏ )» والترمذي ( ٠‏ / 5 /اح 041" ) في الدعوات باب أي الكلام 
أحب إلى الله وقال : حسن صحيح » جميعهم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر 
مرفوعا . 


ه." 


أنه قال ١‏ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدع له املك حول انمد :زهو طلى كل شري قتدين 078 فاخي نهنا 
الكلام أفضل ما قاله هو والنبيون ( من ) ('2 قبله . وفي سان ابن ماجة عنه 
أنه قال « أفضل الذكر : لا إله إلا الله . وأفضل الدعاء : الحمد لله »20 وقد 
رواه ابن أبي الدنيا . وفي الصحيحين أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة - 
أو وسبعون شعبة ‏ » أعلاها قول لا إله إلا الله » 5) ومثل هذا كثير في 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 6١؟1/‏ ح 775 477 : 577 / ح 755 ) من رواية طلحة بن عبيد الله بن 
كريز مرفوعا هكذا مرسلاً ء ومن طريقه عبد الرزاق في ( المصنف 5 / 178/ ح 8١78‏ ) قترسلاً 
كذلك . 

وقد أخرجه الترمذي (5/ 0177 / ح 7080) في الدعوات باب في دعاء يوم عرفة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا » وقال : حديث غريب . وفي إسناده ضعف . 

وأخرجه البيهقي في ( الشعب ” / 557 / ح 1077 ) وابن عدي في ( الكامل ؛ / 16/ 
تحت رقم 1١17/١19١‏ ) كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه » وقد أورده الألباني في ( الصحيحة ؛ / ”/ ح )١16١‏ 
وصححه » وفي ( صحيح الجامع الصغير ١‏ 7158/ ح )١١١7‏ . 

(1) غير موجودة في ( ب ) . 

(”) أخرجه النسائي ( الكبرى ” / /7١4‏ ح ١ / ٠١5517‏ )في عمل اليوم والليلة باب أفضل الذكر 
وأفضل الدعاء . والترمذي ( 5 / 457 / ح 7787) في الدعاء باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة » وقال حسن غريب . وابن ماجة(؟1/ /١749‏ ح )7"8٠6٠١‏ في الأدب باب فضل 
الحامدين » وابن حبان(7/ /٠١5‏ ح 84 )(إحسان).ء والحاكم(١/‏ 5498 507) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » والبيهقي في (الشعب 5 / 1٠‏ / 
ح4771) . والبغوي في ( شرح السنة 60 / 59 / ح 11594 ) وقال : حديث حسن غريب . 
وحسنه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ١‏ / 48؟/ ح )١1١١5‏ . 

(5) أخرجه البخاري /1١(‏ 77 / ح 4 ) في الإيمان باب أمور الإيمان . ومسلم /١(‏ 7 / ح ه) 
في الويمان باب بيان عدد شعب الإيمان » وأحمد( ”/ 514 / 55 ) والطيالسي /١(‏ 7 / ح 
) باب ما جاء في شعب الإيمان , وأبو داود( 5/ 00 : 07 / ح 457 ) في السنة باب في رد 
الإرجاء » والنسائي (/ ٠٠‏ في الإيمان باب ذكر شعب الإيمان , والترمذي (5/ /٠١‏ ح 
4 )في الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه » وابن ماجة(١/ 7١‏ / 
ح 57 ) في المقدمة باب في الإيمان . وابن أبي شيبة في ( المصنف 0 / 7 ح10881) - 


ك5.؟” 


النصوص بفضل العمل على العمل » والقول على القول . ويعلم من ذلك 
فضل ثواب أحدهما ( على الآخر )212 . أما تفضيل الثواب بدون تفضيل 
نفس القول والعمل فلم يرد به نقل » ولا يقتضيه عقل » فإنه إذا كان القولان 
متمائلين من كل وجه » أو العملان متماثلين من كل وجه » كان جعل ثواب 
أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجيحًا لأحد المتماثلين على الآخر بلا 
مرجح . وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون : إن القادر يرجح 
أحد مقدوريه بلا مرجح » وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الإسلام » فلا ( 
للإسلام )27 نصروا ء ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الآمة 
وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير والتجهيل » وتسلط عليهم خصومهم 
. الدهرية وغيرهم بإلزامهم مخالفة العقول » وجعلوا ذلك ذريغئة إلى الزيادة 
في مخالفة المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع المبتدعين . 

وأيضا فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خيرا من بعض » بل بعضه 
أكثر ثوابا » رد لخبر الله الصريح » فإن الله يقول ( البقرة 5 ٠‏ ٠):«نأت‏ 
بخير منها أو مفلها # فكيف يقال ليس بعضه خيرا من بعض؟ وإذا كان 
الجميع متمائلا في نفسه امتنع أن يكون فيه شيء خيرا من شيء . وكون 


- في الأدب باب ما جاء في الحياء » والبغوي في ( شرح السنة /١‏ 5" / ح 17 ) والبيهقي في 
(شعبالإيمان١/‏ 1 : 754/ ح١‏ *8)و(١/”*‏ ١ل‏ ح5خ)و(؟/ )١1559/01:١‏ 
واللالكائي في ( شرح أصول الاعتقاد 0 / ٠0‏ :4 ح 11575 18) 05 
(الإيمان 1/ /191/ 2115 لح ) جميعهم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا » وقد ورد في بعض طرقه لفظ « بابًا » بدلا من « شعبة » . 
» وهذا الحديث الجليل من أظهر ما استدل به أهل السئة والسلف الصالح رضي الله عنهم على 

أن العمل من الإيمان » ألا ترى أن النبي عله جعل الإيمان شعبًا » فأعلاها قول ل إله إلا الله وهو 
من عمل اللسان » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وهو من عمل الجوارح » فدل ذلك على أن 
الأعمال من الإيمان » والأدلة على ما ذكره السلف كثيرة من الكتاب والسنة » وليس هذا موضع 
بسطها . 

)١(‏ سقطت من( ب). 

(؟) في ( ب ) الإسلام . 


معنى الخير أكثر ثوابا مع ( كونه متماثلا 2١7)‏ في نفسه ( أمر ) ( لا يدل عليه 
اللفظ حقيقة ولا مجازاً . فلا يجوز حمله عليه » فإنه لا يعرف قط ( أن ) 79) 
يقال هذا خير من هذا » وأفضل من هذا » مع تساوي الذاتين بصفاتهما من 
كل وجه ء بل لا بد مع إطلاق هذه العبارة_من التفاضل ولو ببعض 
الصفاتء فأما إذا قدر أن مختارا جعل لأحدهما مع التماثل ما ليس للآخر 
مع استوائهما بصفاتهما من كل وجه فهذا لا يعقل وجوده » ولو عقل لم يقل 
إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما البتة . وأيضا ففي 
الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة « لم ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولا 
في القرآن مثلها » 47 فقد صرح الرسول بأن الله لم ينزل لها مثلا » فمن قال 
إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجه فقد ناقض الرسول في 
خبره . وأيضا فد تقدم قوله ( الزمر 77 ) : أحسن الحديث * ومع تمائل 
كل حديث لله فليس القرآن أحسن من التوراة والإنجيل (0) . وكذلك تقدم 
ما خص الله به القرآن من الأحكام . 

فإن قيل : نحن نسلم لكم أن الله خص بعض كلامه من الشواب 
والأحكام بما لا يشركه فيه غيره » لكن هذا عندنا ( بمحض ) 27 مشيئته ؛ لا 
اختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن الآخر . قيل : أولاً هذا مخالف 
لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » مع مخالفته لصريح 
(المعقول ) 07 . ثم هذا مبني على أصل الجهمية والقدرية » وهو أن المختار 
يرجح أحد المدماثلين على الآخر بلا مرجح . وهؤلاء لما جوزوا هذا قالوا إن 


. فى ( ب ) تمائله‎ )١( 

(ك)ى لآب )مع 

(9) في ( ب) أنه . 

(؟) سبق تخريجه صفحة )5١(‏ رقم (0) في الحاشية . 

(5) أي عند القائلين بالتمائل » المنكرين أن القرآن أحسن الحديث . 
(6) في ( ب )المحض . 

() في ( ب ) العقول . 


الرب لم يزل معطلا » وما كان يمكن في الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل . ثم 
صار الكلام والفعل ممكنًا 2١‏ من غير حدوث شيء اقتضى انتقالها من 
الامتناع إلى الإمكان » وقالوا : إن القادر” المرجح يرجح . ثم قالت 
الجهمية : والعبد ليس بقادر في الحقيقة » فلا يرجح شيئا ء بل الله هو 
الفاعل لفعله » وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت القدرية : العبد قادر تام 
القدرة يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث ولا حاجة إلى أن 
يحدث الله ما به يختص فعل أحدهما 2 بل هو (مرجح)27-_مع أن نسبته 
إلى الضدين الإيمان والكفر سواء يرجح أحدهما بلا مرجح لا من الله ولا 
من العبد » ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى أن يجعله شائيا ولا يجعله يقيم 
الصلاة ولا يجعله مسلمًا . ومعلوم بالعقول خلاف هذا » والله تعالى يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » وما شاء كان وما لم يشألم يكن . لكن المدح في 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئًا » كما قال النبي 

له ٠‏ لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت » 

ولكن ليعزم المسألة » فإن الله لا مكره له » 247 . فبين عله أنه لا يفعل إلا 

. في( ب )له‎ )١( 

.و)ب(يف)١(‎ 

() فيما بين القوسين ساقط من (أ) » وأثبتناه من ( ب ) . 

(4) أخرجه البخاري /١44 /١11(‏ ح 777 ) في الدعوات باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » 
وأحمد(١/485:455.47‏ .5050 070)ء وأبوداود(7/ /١57‏ 581١)في‏ 
الصلاة باب الدعاء » والترمذي (0/ 077 / ح 4917) في الدعوات باب (8/ ) وقال: 
حديث حسن صحيح » وابن ماجة (7/ 17517 / ح 7804) في الدعاء باب لا يقول الرجل 
اللهم اغفر لي إن شئت » ومالك في ( الموطأ ١‏ / 717/ ح 58 ) في كتاب القرآن باب ما جاء 
في الدعاء » وابن حبان (7/ 171 : 177 / ح 917/7 ) إحسان » وابن أبي شيبة في ( المصنف 
55 ح 714171 ) في الدعاء باب العزم من الدعاء » والحميدي في مسنده ( ” / 4337 / ح 


471 ) جميعهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا . 

- وأخرجه مسلم ( 4 / /7١7‏ ح 17784 ) في الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شئت » والبغوي في ( شرح السنة 0/ ١9‏ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة » ومن طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة . 


امن 


بمشيئته » ليس له مكره حتى يقال له افعل إن شئت » ولا( تفعل إن 
لمتشأً) 7" . فهو سبحانه إذا أراد شيئًا كان قادر عليه لا يمنعه منه مانع . 
لا يعني بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئته ليس معها حكمة » بل يفعل عندهم ما 
وجود فعله وعدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه . فإن هذا ليس 
بمدح . بل المعقول من هذا أنه صفةذم . فمن فعل لمجرد إرادته 
الفعل من غير حكمة لفعله ولا( تضمن )7( غاية (مجردة) 29 كان أن لا 
يفعل خيراً له . وقد ذم الله ( سبحانه ) 2*7 في كتابه من نسبه إلى هذا ٠‏ فتقال 
تعالى ( ص 777 ) : طا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » » وقال تعالى ( المؤمنون ١١65‏ 
 : )7‏ أفحسبتم أنما خلقناكم عبفا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم*. قال المفسرون : العبث أن 
يعمل عملاً لا لحكمة » وهو ( جنس من ) 2 اللعب ( : ) (21 وقال ( الأنبياء 
 : ) 17-75‏ وما خلقنا (السماء)(") والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا 
أن نتخذ لهو لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » . وقال 7 ( القيامة ") : 


- -وأخرجه مسلم(4/ /17١7‏ ح17178)ء وابن أبي شيبة (5 / 0١‏ ح19155)كلاهما 
من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس به . 
- وأخرجه عبد الرزاق في ( المضنف 0١ / ٠١‏ ح 1954١‏ )من طريق همام عن أبي هريرة» - 

ٌ ومن طريقه أيضا البغوي في ( شرح السنة 5 / /١197‏ ح 181 ) . 

. في ( ب ) يفعل إن لم يشأ‎ )١( 

(1) في ( ب ) يتضمن . 

(*) في ( ب ) محمودة . 

(4) سقطت من (ب) . 

(5) في ( ب ) من جنس . 

(5) في ( ب ) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق_الدخان 
(0 :9" , 

(0) في ( ب ) السموات . وهو خطأ . 

(4) في ( ب ) تعالى . 


لمن 


« أيحسب الإنسان أن يترك سدى * قال المفسرون وأهل اللغة : السدى 
المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى ؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة » وقال 
تعالى ( الأنعام ) : إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون» . وقالتعالى(الحجر 85-86 ) : # وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح 
الجميل إن ربك هو الخلاق العليم* . وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به؛ 
ومانهى عنه » وبين من يحمده ويكرمه من أولياته » ومن يذمه ويعاقبه من 
أعدائه » وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما . وجعل خلاف ذلك من 
المنكر الذي لا مساغ له . فقال تعالى (القلم 75-15) : « أفنجعل المسلمين 
كامجرمين . ما لكم كيف تحكمون * . وقال( ص58 ) : «أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » , 
وقال تعالى ( الجاثية ١؟):‏ # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نبجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وثماتهم ساء ما يحكمون »* 
فبين أن هذا الحكم سيء في نفسه ليس الحكم به( مساويا 2١7)‏ للحكم 
بالتفاضل . ثم قال (الجاثية 7 # وخلق الله السموات والأرض بالحق 
ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 74 فأخبر أنه خلق الخلق 
لجز كل تفين ها كميت > وأنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا » 
بل كما قال( الكهف 5 ) : #ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا »4 وقد نزه نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحدًا من خلقه 
فلا يؤتيه أجره» أو يحمل عليه ذنب غيره» فقال تعالى ( طه ١١7‏ ) : ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 4 . وقال تعالى 


. في ( ب ) مساو وهو خطأ‎ )١( 
في ( ب ) وما لقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا‎ )1( 
. يظلمون » وهو خطأ واضح‎ 


(75-583) : #ا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما ييدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبيد». وقال تعالى (هود :)١١١-١٠١‏ 
«((ذلك ) (21 من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 
شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب * وفي الحديث الصحيح 
الإلهي « يا عبادي » إني حرمت الظلم » على نفسي وجعلته بيتكم محرما » 
فلا تظالموا»2"7 . وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده على بعض 
التي جرى بها القدر ليس بظلم » فإن الواحد من الناس إذا عاقبه غيره 
بسيئاته » واتتصف للمظلوم من الظالم » لم يكن ذلك ظلمًا منه باتفاق 
العقلاء » بل ذلك أمر محمود منه » ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل 
القدر . فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين 
حقهم من الظالمين » كيف يكون ذلك ظلمًا منه لأجل القدر؟ وكذلك 
المناسب له » وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناسب له. كان ذلك 
عدلاً منه وحكمة » فرب العالمين إذا وضع كل شيء موضعه ولم يجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض » (ولم) 27 يجعل 
المتقين كالفجار » ولا المسلمين كالمجرمين والجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها 
إلا طيب » ولهذا لا يدخلها أحد إلا بعد القصاص الذي ينظفهم من الخبث» 
كما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي عله إن المؤمنين إذا عبروا 
الجسر ‏ وهو الصراط المنصوب على ( متن ) 7؟) جهنم فإنهم يوقفون على 
)١1(‏ في ( ب )( تلك ) وهو خطأ واضح . 


() سبق تخريجه صفحة (1/) رقم (3) . 
(7) في (أ) ولا . 


(5) في (أ) ظهر . 


"005 


قنطرة بين ا جنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ١)‏ وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع . 


/١‏ 1 لاهو" 3 4 وابن أبي عاصم في ( السنة ” / ح05م : معهم) 


"51 


فصل 
[ الحكمة الإلهية في الأمر والنهي ] 

والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل ( الذي ) )١(7‏ 
يقيسون به الرب على عباده من بدعهم التي ضلوا بهاء وخالفوا بها الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة » وكذلك من قابلهم فنفى حكمة الرب الثابتة 
في خلقه وأمره» وما كتبه على نفسه من الرحمة» وما حرمه على نفسه من 
الظلم» وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الأسباب التي شهد بها 
النص مع العقل والحس واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين » ؛ كقوله تعالى 
(البقرة ١1735‏ ) : # وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها * وقوله ( تعالى ) 219( الأعرف 7ه ) : 8 فأنزلنا به الماء فأخرجدا به 
من كل الغمرات » ونحو ذلك » فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من الجهم 
ابن صفوان إمام غلاة المجبرة وكان ينكر رحمة الرب » ويخرج إلى الجذمي 
فيقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح 
بها أحد المتماثلين بلا مرجح » لا لحكمة ولارحمة . ولهذا كان الذين 
وافقوه على قوله من المنتتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة يتناقضون » 
لأنهم إذا خاضوا في الشرع » احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين في 
إثبات محاسن الشريعة» وما فيها من الأمر بمصالح العباد وما ينفعهم (و) 9) 
من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم » وأن الرسول 257 الذي بعث بها بعث 
رحمة كما قال (تعالى )220( الأنبياء ٠١‏ ) : # وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين * وقد وصفه الله تعالى بقوله ( الأعراف 1501/-١07‏ ) : #ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيتنا 


)١(‏ في ( ب )الذين . (0) سقطت من (ب). 


() سقطت الواو من (أ) . وأثبتناه من ( ب ) لأن السياق يقتضيها . 
(5) في ( ب ) صلى الله عليه وسلم . (0) سقطت من ( ب ) . 
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يؤمنون الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في 
السوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطييات 
ويحرم عليهم الخبائث * فأخبر أنه يأمر بما هو معروف وينهى عما هو منكرء 
ويحل ما هو طيب ويحرم ما هو خبيث . ولو كان المعروف لا معنى له إلا 
المأمور به والمنكر لا معنى له إلا ما( حرم 2١)‏ لكان هذا كقول القائل : 
يأمرهم » بمايأمرهم» وينهاهم عما ينهاهم » ويحل لهم ما أحل لهم» 
ويحرم عليهم ما حرم عليهم . وهذا كلام لا فائدة فيه » فضلا عن أن يكون 
فيه تفضيل له على غيره . ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك » وكل 
نبي بعث فهذه حاله . وقد قال تعالى ( النساء ١11١0‏ ) : # فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » فعلم أن الطيب وصف للعين » وأن 
الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد كما ( قال تعالى )7 لما ذكر ما حرمه 
على بني إسرائيل ( الأنعام ١57‏ ) : «# ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون» وقال تعالى ( المائدة 5 ) : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات4 فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه . 
فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان » وليس المراد به مجرد التذاذ 
الآكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم» وما يحميه الطبيب منه » 
ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم لا العرب”" . ( ولا لكون العرب 
تعودته)(؟2 فإن مجرد كون أمة من الأم تعودت أكله وطاب لها أو كرهته 
لكونه ليس في بلادها » لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين مالم 
تعتده طباع هؤلاء » ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه . كيف وقد كانت 
العرت قد اعتاذات أكل الليم والمنة وغير دلك وقد تخريه الله تال . وقد قيل 
لبعض العرب ٠‏ : (ما تأكلون ؟ قال : مادب ودرج » إلا أم حبين . فال : 
ليهن أم حبين العافية ) . ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله 
وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله . وفي الصحيحين عن النبي لله أنه 
)١(‏ في ( ب )المنهي عنه . (0) في ( ب ) قال وقال . وهوخطاً . 

(*) في ( ب ) ولا غير العرب . (14) سقطت من ( ب) . 
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قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل » فقيل : أحرام هويا رسول الله ؟ 
قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » 2١7‏ فعلم أن كراهة 
قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا لتحريه على المؤمنين من 
سائر العرب والعجم . وأيضا فإن النبي كله وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما 
كرهته العرب » ولم يبح كل ما أكلته العرب . وقوله تعالى (الأعراف 
٠‏ : ظ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخنبائث 4 إخبار عنه أنه 
سيفعل ذلك » فأحل النبي لله الطيبات» وحرم الخبائث» مثل كل ذي ناب 
من السباع و( كل ذي )27 مخلب من الطير » فإنها عادية باغية » فإذا 
أكلها الناس ‏ والغاذي (شبيه)7" بالمتغذي ‏ صار في أخلاقهم شوب من 
أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان . كما حرم الدم المسفوح لأنه 
مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية » وزيادته توجب طغيان هذه القوى 
وهو مجرى الشيطان من البدن» كما قال النبي تله ( إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم ) 249. ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 54: : 55 / ح 5891 ) في الأطعمة باب ما كان النبي عله لا يأكل 
حتى يسمي له فيعلم ماهو ».ومسلم (/ 1947 : /١955‏ ح )١1945619440‏ في الصيد 
والذبائح باب إباحة الضب » وأبو داود ( 5 / 157 : 104/ ح 1744 ) في الأطعمة باب في 
أكل الضضب » والنسائي (/1/ 148 ) في الصيد باب الضب » وابن ماجة(؟/ ٠١/94‏ : 
-ح741) في الصيد باب الضب » وأحمد ( 4 / 88 ) » وأبن حبان (1/ 784 : 
"٠‏ مح 0176 ) إحسان » والبيهقي في ( الكبرى ؟ / *51) , والدارمي (5/ 97  )‏ 
والطبراني في ( الكبير 5/ /١١4:37١8‏ ح7814) وأبوعوانة في مسنده ( 5 / ١170‏ ) 
جميعهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد مرفوعا » وفي 
بعض طرقه عن ابن عباس وخالد بن الوليد .0 

والضب : حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء » غليظ الجسم خشنه » وله ذنب عريض 
حرش أعقد » يكثر في صحاري الأقطار العربية ( انظر المعجم الوسيط ١‏ / 577 ) . 

)١(‏ سقطت من( ب). 

(؟) في ( ب ) يتشبه . 

(5) أخرجه البخاري ( 5 / 777/ ح ٠١70‏ ) في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد . وأخرجه أيضا ( 27084 79099 255192541173101 الاللا)ء 
ومسلم( / 5 1170 ) في السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت- 


"١/ 


الشياطين » » لأن الصوم جنة » فالطيبات التي أباحها هي المطاعم | النافعة 
(للعقول ) 2١(‏ والأخلاق » والخبائث م سي 
كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق ٠‏ فأباح الله ( للمتقين 
الطيبات )7 التي يستعينو يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لها » وحرم 
عليهم الخبائث ثث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له » وأمرهم مع أكلها 
بالشكر . ونهاهم عن تحريمها . فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به 
اا 0 - كالرهبان فقد تعدى حذوة الله 
ستحق العقوبة قال تعالى ( البقرة 177 ) : 9 يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
ل 


- زوجتهأومحرماله. وأحمد(70/5؟). وأبوداود(؟/ #84/ قي 
3701 ) في الصوم باب المعتكف يدخل البيت لحاجته . وأخرجه كذلك (5/ 7517 / ح 
كان لباب في تبن انان ٠‏ والساقي فى (الدرى 150/17 1 بور 
ماجة(١/‏ 6ه : 555/ ح 177/4 ) في الصيام باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد . 
وعبد الرزاق في مصنفه (4؛ / تلضف دل 8 )ء وابن حبان(لا/ /١5 : ١‏ ح0١1::8)‏ 
إحسان . والبغوي في ( شرح السنة 400:4١ 4 /١4‏ /حم 4٠‏ ) ؛ والطبراني في ( الكبيو 
14 ١ل‏ لام كما : 2197 » وفي مسند الشاميين )700١(‏ » وأبو يعلى في مسنده ( 
7 ا حدم 17 )» وابن خزية (/ 744/ ح 7777 : 7774 ) في صحيحه . وعبد 
ابن حميد في مسنده ( المتتخب ص 444 / ح 1997 ) جميعهم من حديث علي بن الحسين عن 
صفية بنت حبي زوج النبي عله مرفوعا . 
-وأخرجه بنحوه و مسلم /1971١5-/5(‏ ح 7١1794‏ ) في السلام باب بيان أنه يستحب . . . » 
وأحمد(#/ 5868)ء وأبوداود(ه/ ح5" )في السنة باب في ذراري 
المشركين » وأبو يعلى في مسنده (1/ 47/ ح 18407) جميعهم من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعا . 
- وأخرج الترمذي (7/ 470 / ح 1177 ) في الرضاع باب ما جاء في كراهة الدخول على 
المغييات من حديث الشعبي عن جابر مرفوعا : لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من 
أحدكم مجرى الدم » وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . والحديث صححه الألباني في 
صحيح الترمذي (370) والمغيبة هي التي سافر عنها زوجها وطال غيابه . 

. في ( ب ) الطيبات للمتقين‎ )١( . في ( ب ) في العقول‎ )١( 

() في ( ب ) فاستحق . 
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الصحيح عن النبي ظلله أنه قال ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 

فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » 2١7‏ وفي حديث آخر 

«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » 2 وقال تعالى (التكاثر 8 ) : 

«إلتسألن يومئذ عن النعيم 4 أي عن شكره » فإنه لا يبيح شيئا ويعاقب من 

)١(‏ أخرجه مسلم ( 5 / /7١90‏ ح 7375 ) في الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل والشرب » وأحمد("/ .)١١7.6 ٠١‏ والنسائي في (الكبرى5/ ؟7١٠/‏ ح 
8 )©)ء والترمذي ( 5 / 76/ ح 1817 ) في الأطعمة باب ما جاء في الحمد على 
الطعام إذا فرغ منه » وقال الترمذي : حديث حسن . وابن أبي شيبة في ( المصنف 0/ ملح 
07/)8/ ح79077)» ومن طريقهأبويعلى في مسنده(5/ 57١‏ / ح 
71) جميعهم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا . 

(1) أخرجه أحمد (”/ ”78 ) » والترمذي ( 5 / 707 / ح 7587 ) في صفة القيامة باب ( 47 ) » 
وقال : حديث حسن غريب » والحاكم (15/ 175 ) .وقال : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي » وعبد الرزاق في المصنف ( /٠١‏ 575 / ح ”1167/7 ) » وابن حبان 
(517/1/ ح "١6‏ ) إحسان »ء والبيهقي في ( الكبرى 4 / 707) » وأبو يعلى في مسنده 
٠ : 9/5‏ ح 7060١‏ ). وابن خزيمة في صحيحه ( ”/ /١58:91/‏ حذفكحدلء 
والبغوي في ( شرح السنة 78٠ /١١‏ ) جميعهم من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

* وأخرجه ابن ماجة 07١ /1١(‏ / ح 1774 ) في الصيام باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم 
الصابرء والحاكم( ١‏ / 117 ) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وابن خزية ( 
*/ 194/ح 18464 )ء والبيهقي في ( الكبرى 4/ )7١7‏ جميعهم من حديث حنظلة بن علي 
عن أبي هريرة به . 

* وأخرجه البيهقي ( 5 / 757) من حديث سلمان بن الأغر عن أبي هريرة به . 

* وأخرجه أبو نعيم في ( الحلية 1/ ١157‏ ) من حديث أبي صالح عنه مرفوعا . 

* وأخرجه كذلك ابن ماجة(١/ /03١‏ ح ١70‏ )في الصيامء والدارمي (؟'/ 904 )ء 
والطبراني في ( الكبير /1/ /١١4‏ ح 1547 ) جميعهم من حديث حكيم ب بن أبي حرة عن سنان 
بن سنة الأسلمى مرفوعا . 

* وأخرجه أبوعوانة في مسنده ( 0 / 08") » والحكيم في ( النوادر 44 / ١71/8‏ 187) . 
والحديث صححه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ؟ / الالح وول 594138), 

# قال الإمام ابن حبان ( ١‏ / 7717 ) إحسان : « شكر الطاعم الذي يقوم بإزاء أجر الصائم الصابر 
هو أن يطعم الإنسان ثم لايعصي باريه » يقويه ويتم شكره بإتيان طاعاته بجوارحه. - 
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فعله» ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه؛ وعما حرمه عليه : هل 
فرط بترك مأمور أو فعل محظور كما قال تعالى ( المائدة 81 ) : «يا أيها 
الذين آموا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا 

يحب المعتدين # فنهاهم عن تحريم الطيبات » كما كان طائفة من الصحابة 
قد عزموا على الترهب ٠.‏ فأنزل الله هذه الآية . وفى الصحيحين أن رجالا 
من الصحابة قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وهال (آخر )227 : 
أما أنا (فأقوم ) (" لا أنام » وقال ( آخر )7 : أما أنا فلا أقرب النساء ‏ 
وقال (آخر)9) : أما أنا فلا آكل اللحم » فقال النبي طلّهُ ما بال رجال 
يقول أحدهم كذا وكذا . . لكني أصوم وأفطر » وأقوم وأنام ‏ و أتزوج 
النساء » وآكل اللحم . فمن رغب عن سنتي فليس مني » 47 ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر . والمقصود هنا أن الله ( بين ) *2 في كتابه وعلى 
لسان رسوله77) حكمته في خلقه وأمره كقوله ( الإسراء 85). : # ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 فعلل التحريم بأنها فاحشة ( بدون 


- 0 الأن الصائم قرن به الصبر لصبره عن المحظورات » وكذلك قرن بالطاعم الشكر فيجب أن يكون 
هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر يقاربه أو يشاكله » وهو ترك المحظورات على ما 
ذكرناه » أه . 
)١(‏ في ( ب )الآخر. 
(1) في ( ب ) أقوم . 
(؟) في ( ب) الآخر . 
(:) أخرجه البخاري (4/ 5 : 5 / ح 2077 ) في النكاح باب الترغيب في النكاح » والبغوي في 
(شرح السنة ١916 /١(‏ :5 ح95)ء والبيهقي في ( الكبرى / //ا) جميعهم من 
حديث حميد عن أنس مرفوعا . 
-وأخرجه مسلم(؟/ 5 ح١ ١114١0‏ )في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه» وأحمد(7/ ١‏ 380)ء والنسائي (5/ 5١‏ ) في النكاح باب النهي عن التبتل » 
وابن حبان ٠١8 / ١0‏ ح 14 ) إحسان » ( والبيهقي في (الكبرى 1/ //1) جميعهم من طريق 
ثابت عن أنس مرفوعا . ' 
(0) غير موجود في ( ب ) . 1 (1) في ( ب ) سن . 
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النهي )217 (. . .720" وأن ذلك علة للنهي عنها » وقوله ( الأعراف 58 ) : 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك » وتنزيهه عن 
ذلك» فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ء 
ليست الأشياء كلها مستوية في أنفسها ولاعنده » وأنه لا يخصص المأمور 
على المحظور لمجرد التحكم » بل ( يخصص ) 7" المأمور بالأمر والمحظور 
بالحظر لما اقتضته حكمته . وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف مع 
كثرة البحث عنه » وكثرة ما رأيته من ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي وجدتها في كتب 
أهل الكلام من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم . » مثل دعوى الجهمية 
أن الأمور المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهي عن الآخر » لالسبب ولا حكمة 
(أو) 47 أن الأقوال المتماثلة والأعمال المتماثلة من كل وجه يجعل الله ثواب 
بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة » ونحو ذلك مما يقولونه كقولهم 
إن كلام الله كله متماثل وإن كان الأجر في بعضه أعظم » فما وجدت في 
كلام السلف ما يوافق ذلك » بل يصرحون بالحكم والأسباب » وبيان ما في 
المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر يه » ومافى النهى عنه من 
الصفات السيئة المناسبة للنهي عنه » ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال 
في نفسها على بعض » ولم أر عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة 
على ذلك » ولا استشكل ذلك » ولا تأوله على مفهومه . مع أنه يوجد 
عنهم في كثير من الآيات والأحاديث استشكال واشتباه وتفسيرها على 
أقوال مختلفة » قد يكون بعضها خطأ والصواب هو القول الآخرء وما 
وجدتهم في مثل قوله تعالى (الزمر 7 ) : ل الله نزل أحسن الحديث كتابا 
)١(‏ غير موجودة في ( ب ) . 

. في ( ب) فعلم بأنها فاحشة بدون النهي‎ )١( 

() في ( ب ) تخصيص . 

(:) في (ب)و. 
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متشابها مثاني 4 وقول النبي عله لأبي ‏ أي آية في كتاب الله أعظم » )١‏ 
وقوله في الفاتحة ١‏ لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»(") 
ونحو ذلك إلا مقرين لذلك » قائلين بموجبه » والنبي عله سأل أبيا ١‏ أي آية 
في كتاب الله أعظم » فأجابه أبي بأنها آية الكرسي » فضرب بيده في 
صدره وقال ١‏ ليهنك العلم أبا المنذر » 57) . ولم يستشكل أبي ولاغيره 
السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض ٠‏ بل شهد النبي ملل بالعلم لمن 
عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات . 


. )7( سبق تخريجه صفحة (19) رقم‎ )١( 
. رقم (0) في الحاشية‎ )7١( سبق تخريجه صفحة‎ )1( 
. )9( سبق تخريجه صفحة (19) رقم‎ )5( 
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[ في قوله تعالى : «9 ما ندسخ من آية أ ونئسها # ] 

وكذلك قوله تعالى (البقرة ٠١5‏ : # ما ندسخ من آية أو ندسها * )١(‏ 
وما رأيتهم تنازعوا في تفسير ا خير منها» . فإن هذه الآية فيها قراءتان 
مشهورتان : قراءة الأكثرين # أو ننسها» من أنساه ينسيه» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو 9 ندسأها # بالهمز من نسأه ينسأه. فالأول من النسيان » والثاني 
من نسأً إذا أخر . قال أهل اللغة : نسأته نسأ إذا أخرته . وكذلك أنسأته » 
يقال نسأته البيع وأنسأته . قال الأصمعي : أنسأ الله في أجله ونسأ فى أجله 
بمعنى . ومن هذه المادة بيع النسيئة . ومن كلام العرب : ( من أراد النّسّاء 
ولا نساء » فليبكر الغداء » وليخفف الرداء » وليقلل من غشيان النساء)() . 
فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين » قالوا : المراد به ما 
أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك » فإن ما يرفع من القرآن إما أن 
يكون رفعًا شرعيًا ( مع بقائه محفوظا وإما أن يكون رفعا قدريًا شرعيًا ) () 
بإزالته من القلوب وهو الإنساء » فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فإنه 
يأتي بخير منه أو مثله » بين ( ذلك )257 فضله ورحمته لعباده المؤمنين فإنه 
قال قبل ذلك (البقرة 5 ٠١5-٠١‏ ) : #ايا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
رارارا انكر راسوكرا راكا ب خاب ام ان من أهل 
جع ن تشباء وله قر انع حلي دو د 2ل الي اذ 
الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى ما جاء به » وأخبر أنهم لحسدهم 
)١(‏ في ( ب ) نأت بخير منها أو مثلها قد تنازعوا في تفسير أو ننسها . 
(1) أي من أراد طول العمر ولا سبيل إلى ذلك » وغشيان النساء أي إتيان النساء . 
(؟) ما بين القوسين من (أ) وأثبتناه من ( ب ) لمناسبته . 
(:) في ( ب) بذلك . 
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ما يودون أن الله ينزل (عليه)(١2‏ شيئا من الكتاب والحكمة » ثم أخبر بنعمته 
على المؤمنين » فإنه قد كان بعض القرآن سخ وبعضه ينسي كما جاءت 
الآثار بذلك وما أنساه سبحانه هو ما نسخ حكمه وتلاوته بخلاف 
المنسوخ الذي يتلى » وقد نسخ ما نسخ من حكمه. أو نسخ تلاوته ولم 
ينس » وفي النسخ والإنساء (نقص)(' ما أنزله على عباده فبين سبحانه أنه لا 
نقص في ذلك بل كل ما نسخ أو ينسي فإن الله يأتي بخير منه أو مثله » فلا 
يزال (المؤمنون ) (© في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد » فإنه إذا أتى بخير 
منها زادت النعمة» وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية » وقال تعالى # أو 
ننسها» فأضاف الإنساء إليه » فإن هذا الإنساء ليس مذمومًا » بخلاف 
نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم » فإن هذا إنساء لما رفعه الله » وأما 
نسيان ما أمر بحفظه فمذموم . قال تعالى (طه  : ) ١157‏ كذلك أتتك آياتنا 
فدسيتها وكذلك اليوم تنسى * وهذا النسيان وإن كان متضمئًا لترك العمل 
بها مع حفظها » فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك 
أبلغ في ترك العمل بها » فكان هذا مذموما . قال النبي لله في الحديث 
الذي في السنن « من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم »!4 ولهذا 


(1) في ( ب ) عليكم . 

(0) في( ب ) بذلك . 

(*) في ( ب ) المؤمنين وهو خطأ واضح . 

(4) جزء من حديث أوله : [ ما من أمير عشيرة . . . . ومن قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو 
أجذم » . أخرجه أحمد ( 50 / 784 7277) » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ( 5 / 
71 :58" )ء وأبوداود(7/ /١08‏ ح ١147/5‏ ) في الصلاة باب التشديد فيمن حفظ القرآن 
ثم نسيه » دون قوله ( ما من أمير عشيرة ) » وكذا الدارمي (477//7 ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف (7/ /١75‏ ح 19940 ), وعبد الرزاق في المصنف («/ 7706/ ح 5989 ) , 
والطبراني في الكبير (5/ 07/ ح 740 : 0747 ) » وفي سنده اضطراب فتارة عن عيسى بن 
فائد عن رجل عن سعد بن عبادة » وتارة عن عيسى عن سعد » ومرة عن عيسى عن عبادة بن 
الصامت . قال الهيثمي في ( المجمع 1/ 1717 ) رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثتقئات وفي 
بعضهم خلاف . 
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كره النبى تَقْلَّه ( أن يضيف الإنسان 2١()‏ النسيان إلى نفسه فقال في الحديث 
امن عليه شين نا حداف أن يقول سيت ايةكيك ركيت يل عر 
(أنسى)("2 . استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتًا من صدور الرجال من النعم 
من عقلها » 7(" ثم منهم من جعل # ما ننسخ من آية 4 هو ما ترك تلاوته 
ورسمه ونسخ حكمه» وما أنسى هوما رفع فلا يتلى . ومنهم من أدخل في 
الأول ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظً . فاللأول قول مجاهد وأصحاب 
عبد الله بن مسعود» وزوى الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي نمجيح عن 
مجاهد قوله # ما ننسخ من آية # قال : نثبت خطها ونبدل حكمها 247 » قال : 
وهو قول عبد الله بن مسعود #أو ننسها 4 أي نمحوها ء فإن ما نسي لم 
نخرك . وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس **) قال : كان 

مماينزل على النبي ظْله الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله ( البقرة 
5 : ل ما نتسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها * . وكذلك 
روى عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة وعكرمة . وكان سعد 
ابن أبي وقاص يقرأها 9# أو تنسها # بالخطاب » أي تنسها أنت يا محمد » 
وتلا قوله ( الأعلى ” ) : #سنقرئك فلا تتسى # وقوله ( الكهف 55 ) : 


. في (أ) نسية‎ )١( 

(0) في ( ب ) نسيه . 

() أخرجه البخاري (8// 791 / ح 77 ٠‏ ) في فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده » 
و(4/١7/‏ ح 0074 ) باب نسيان القرآن » ومسلم /١(‏ 045 / ح 740) في صلاة المسافرين 
باب الأمر بتعهد القرآن . وأحمد(١/ 578٠5479 51١‏ .5765594 )2 والنسائي ( ”/ 
16 : 166 ) في الافتتاح جامع ماجاء في القرآن , والترمذي (8/ 197/ ح )١447‏ في 
القراءات باب( ٠١‏ ) وقال : حسن صحيح » وعبد الرزاق في مصنفه ( " / 49 ح 093137 : 
8 )»). وأبو يعلى في مسنده ( 0 / 4/ : 1/0/ ح 5115 )2 والدارمي (5/ 5305:7508 
8 )ء وابن أبي شيبة في المصنف (5/ /١55‏ ح 51145)» والطبراني في 
ابرع لوو 1 ع انا وود ورج اكد 
جميعهم من حديث أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعا . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١(‏ / 017 / رقم 17987 ) . 

(5) في ( ب ) رضي الله عنهما . ش 
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واذكر ربك إذا نسيت20(4 . 
وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنا ثم ينساه . ويذكرون 
ذلك للنبي عله فيقول ١‏ إنه رفع » » مثل ما صح من حديث الزهري : حدثني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلاً كان معه 
(سورة ) 7" فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها » وقام آخر يقرأها فلم 
يقدر عليها » وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها » فأصبحوا فأتوا رسول الله 
لله » فقال بعضهم : ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها . 
وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك » وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك » وقال 
الآخر : وأنايارسول الله . فقال رسول الله مله إنها تسخت 
النارعة 3 
وقوله # أو ندسأها © النسأ بمعنى التأخير (وفيه) 4) قولان للسلف : 
[القول الأول يروى عن طائفة » قال السدي ## ما ننسخ من آية #* قال : 
نسخها قبضها 9 أو ندسأها 4 فنتركها لا ننسخها ا نأت بخير منها 4 من 
الذي نسخناه ه أو مثل الذي تركناه . وكذلك في تفسير الوالبي عن ابن 
عباس : ما ندسخ من آية أو ندسأها © يقول ما نبدل من آية أو نتركها فلا 
نرفعها من عندكم فآ نأت بخير منها أو مثلها 4 . روى ذلك عن الربيع بن 
أنس . ومن الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا : معنى ننسها 
نتركها عندكم فإن النسيان هو الترك . وقال الأزهري ننسها نأمر بتركها . 
يقال آنسيت الشيء] 29+ [ وأنشد : 


.)١ا/5٠‎ : ١908 رقم‎ / 571 : 557 /١( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(5) في ( ب ) سور . 

(©) أخمرجه أبو داود في ( الناسخ ) وابن المنذر وابن الأنباري في ( المصاحف ) وأبو ذر الهروي في 
فضائله كما في ( الدر المنثور ١‏ / 567 ) . 

(5) في ( ب ) فأشكلت وفيها . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( ب ) من هذا الموضع ولكنه موجود بعده بسطور . 
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إني على عقبة أقضيها 2 لست بناسيها ولا منسيها 

أي ولا آمر بتركها 21١]‏ والقول الثالث نؤخرها عن العمل بها بنسخنا 
إياها . والصواب القول الأوسط . روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس 
قال : خطبنا عمر رضى الله عنه فقال : يقول الله # ما ندسخ من آية أو 
ننسأها » أي نؤخخرها . وبإسناده المعروف عن أبي العالية «ما ننسخ من 
آية4 فلا يعمل بها # أو ندسأها 4 أي نرجئها [ عندنا . وفي لفظ عن أبي 
العالية : نؤخرها عندنا . وعن عطاء : نؤخرها 2١7]‏ . وقد ذكر قول ثالث 
عن السلف وهو قول رابع أن المعنى : « ها نتسخ من آية 4 وهو ما أنزلناه 
إليكم ( ولا )7 نرفعه « أو ننسأها 4 أي نؤخر تنزيله . ونقل هذا بتعضهم 
عن سعيد بن المسيب وعطاء » أما ل« ما ندسخ من آية * : أما ما ( نسخ )”) 
فهو ماترك من القرآن ( بالكاف ) » وكان تصحف على من ظنه نزل من 
النزول » فإن لفظ ترك فيه إبهام » ولذلك قال ابن أبي حاتم : يعني ترك لم 
ينزل على محمد » وليس مراد عطاء هذا » وإا مراده أنه ( ترك ) 249 مكتوبا 
متلواً ونسخ حكمه كما تقدم عن غيره » و( ما) 2 أنسأه هو ما آخره لم 
ينزله . وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا . وقد قرأ ابن 
عامر ( مانْنْسخ من آية ) وزعم أبو حاتم أنه غلط » وليس كما قال » بل 
فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال : ما ننسخ نجعلكم تنسخونها . كما يقال 
أكتبته هذا . وقيل : أنسخ جعله منسوخنًا » كما يقال : قبره إذا ( أراد ١7)‏ 
دفنه » وأقبره أي جعل له قبا . وطرده إذا نفاه » وأطرده إذا جعله طريدا . 
وهذا أشبه بقراءة الجمهور . والصواب قول من فسر #8 أو ننسأها * أي 


(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من ( ب ) . 
(0) في( ب)لم. 

(9) في ( ب ) ينسخ . 

(5) في( ب)يترك . 

(5) في ( ب )أما . 

(1) غير موجودة في ( ب) . 


عض 


نؤخرها عندنا فلا ننزلها . والمعنى : إن ما ننسخه من الآيات التي أنزلناها » 
أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد # نأت بخير منها أو مثلها 4 , 
فكما أنه يعوضهم من المرفوع » يعوضهم من المنظر الذي ينزله بعد إلى أن 
ينزله » فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك 
الوقت » إلى أن يجىء وقت نزوله فينزله أيضا مع ما تقدم » ويكون ما 
عوضه مثله أو خيرا منه قبل نزوله . وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا 
يحتاج إلى بدل» ولو كان كل ما لم ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم 
إنزال ما لا نهاية له . وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم 
(ينسخه )217 » فإنه مادام عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيرا منه » 
وإنما البدل لما ليس عندهم مما ( أنسوه )7 أو أخر نزوله فلم ينزله بعدء 
ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله » بل لما نسأه فأخر نزوله » إذ لو كان 
كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية له » بل ما كان يعلم أنه 
سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل » كما يفقدون ما نزل ثم 
نسخ » فيجعل سبحانه لهذا بدلاً ولهذا بدلاً . وأما ما أنزله وأقره عنهم 
وأخر نسخه إلى وقت فهذا لا يحتاج إلى بدل » فإنه نفسه باق . ولو كان 
هذا مرادا لكان كل قرآن قد نسخه ما هو مثله أو خير منه » ثم إذا نسخه يأتي 
بخير منه أو مثله » فيكون لكل منسوخ بدلان : بدل قبل نسخه » وبدل بعد 
نسخه . والبدل الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله » فيجب أن ينزل من أول 
الأمرء فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي » وهذا باطل قطعًا . فإن قيل : 
فهذا يلزم فيما أخره فلم ينزله » فإن له بدلاً ولا وقت لنزول ذلك البدل » 
قيل” : ما أخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم » والبدل الذي هو مثله أو خير 
منه يؤتى به في كل وقت » فإن القرآن ما زال ينزل » وقد تضمن هذا أن كل 


. في ( ب ) ننسخه‎ )١( 
5 في ( ب ) أتوه‎ )0( 
. في ( ب ) بل‎ )( 
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ما أخر نزوله فلا بد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منه » وهذا هو الواقع » 
فإن الذي تقدم من القرآن نزوله لم ينسخ كثير منه خير مما تأخر نزوله » 
كالآيات المكية » فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع» 
ماهو أفضل من تفاصيل الشرائع كمسائل الربا 2١7‏ والنكاح والطلاق وغير 
ذلك . فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من القرآن » 
وفدووع أنه ار واتدل ب وكذلك آنه الديى و الغدة والطيضن وتحر ذلك 
قد أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم 
من هذا » وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا . ولهذا كانت سورة الأنعام 
أفضل من غيرها » وكذلك سورة (يس) 2227 ونحوها من السور التي فيها 
أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم صلوات الله عليهم . ولهذا كانت 
« قل هو الله أحد 4 مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن لأن فيها 
التوحيد؛ فعلم أن آيات التوحيد أفضل من غيرها » وفاتحة الكتاب نزلت 
بمكة بلا ريب » كما دل عليه قوله تعالى (الحجر 87 ) : © ولقد آتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظيم * وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال « 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » 7" وسورة الحجر مكية بلا 
ريب » وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم . فدل ذلك على ما كان الله 
ينسأه فيؤخر نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه » و # قل يا أيها 
الكافرون # مكية بلا ريب » وهو قول الجمهور . وقد قيل إنها مدنية » وهو 
غلط ظاهر . وكذلك قول من قال : الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة » غلط بلا 
ريب . ولو لم ( تكن ) 247 معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال 
إنها مكية معه زيادة علم . وسورة إقل هو الله أحد# أكثرهم على أنها مكية 


. في ( ب ) والحيض‎ )١( 

(0) في ( ب ) يونس . 

(') سبق تخريجه صفحة )1١(‏ رقم (0) . 
(5) في ( ب ) لكن . 


لمر 


. وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة وسؤال الكفار ( من أهل 
الكتاب اليهود ) )١(‏ بالمدينة » ولا منافاة » فإن الله أنزلها بمكة أولا » ثم لما 
سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى . وهذا ما ذكر طائفة من العلماء وقالوا : إن 
الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك . فما يذكر من أسباب النزول 
المتعددة قد يكون جميعه حم . والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل 
جبريل فق رأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب » وإن كان 
الرسول يحفظها قبل ذلك . والواحد منا ( قد )27 يسأل عن مسألة فيذكر له 
الآية أو الحديث ليبين له دلالة النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك » 
لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين وجه دلالته على المطلوب . فقد تبين 
(أن)”" البدل لما أخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخ فإن هذا لا بدل 
لهء ولو قدر أنه سينسخ فإنه مادام محكما لم يكن بدله خيرا منه . وكذلك 
البدل عن المنسوخ يكون خيرا منه . وأكثر السلف أطلقوا لفظ « خير» 
(منها)(؟» » كما في القرآن » ولم يستشكل ذلك أحد منهم . وفي تفسير 
الوالبي : خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . وعن قتادة # نأت بخير منها أو 
مثلها # آية فيها تخفيف » فيها رخصة. فيها أمر»ء فيها نهي . وهذان لم 
يستشكلا كونها خيرا من الأولى » بل بينا وجه الفضيلة » كما تقدم من أن 
الكلام الأمري يتفاضل بحسب المطلوب ,» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمور 
كان طلبه أفضل » كما أن رحمة الله التي سبقت ( غضبه ) 0 هي أفضل من 
غضبه . فما قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها . 

* فإن قيل : فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله » وإثما 
نزلت في سورة البقرة ‏ وهي مدنية بالاتفاق - فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها 
(1) غير موجودة في ( ب ) . 

. غير موجودة في ( ب)‎ )١( 
. في ( ب ) منه‎ )*( 
. في ( ب)منه‎ )5( 
. ) غير موجودة في ( ب‎ )6( 


ارين 


ماهو خير منها ولا مثلها . قيل : عن هذا أجوبة . أحدها أن الله قال إنأت 
بخير منها أو مفلها * ولم يقل بآية خير منها بل يأتي بقرآن خير منها أو 
ل ل ل ل ا 

ار ل لإ اران وت ا و1 
ا اال ا 0 
وقوله ( البقرة 19 ) : ا وأتموا الحج والعمرة لله * نزلت عام الحديبية سنة 
ست باتفاق العلماء » وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك » فإنها نزلت في بني 
النضير باتفاق الناس » وقصة بنى النضير كانت متقدمة على الحديبية بل على 
الخندق باتفاق الناس » وإنما تأخر عن الخندق أمر بني قريظة » فهم الذين 
حاصرهم النبي ظلَهُ عقب الخندق » وأما بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك 
باتفاق العلماء : وكذلك سورة الحديد مدنية عند الجمهور » وقد قيل إنها 
مكية وهو ضعيف . لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب » وهذا إنما نزل 
بالمدينة » لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة . ففي الجملة نزول أول 
الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن » والأنعام ويس وغيرها نزل قبل 
آية الكرسي بالاتفاق . 

الجواب الثاني ل أو نسأها أتى بخير 
منها أو مثلها لما أنزل هذه الآية قوله #ما ندسخ. من اية أو نمسأها نأت بخير 
منها أو مثلها © فإن هذه الآية جملة شرطية تضمنت وعده أنه لا بد أن يأتي 
بذلك وهو الصادق الميعاد . فما نسخه بعد هذه الآية » أو أنسأ نزوله ما يريد 
إنزاله » يأت بخير منه أو مثله ا 
وعد حيتئذ أنه يأتي بخير منه أو مثله هنلا اضيا يتدة فع الجواب عن 
تي ل ا سي وال اس رلك الدى 
خلق» وهي أفضل منها . فعلم أنه قد يتأخر إنزال الفاضل » وأنه ليس كل ما 


. ) بل هي آخر ما نزل على الإطلاق » انظر : ( الإتقان ) للسيوطي ( ص37:75‎ )١( 


ضض 


تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه . لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد لم 
يرد هذا السؤال . يدل على ذلك قوله 9 ما ننسخ #* فإن هذا الفعل المضارع 
المجزوم إنما يتناول المستقبل . وجوازم الفعل إن » وأخواتها ونواصبه 
تخلصه للاستقبال .. 

وقد يجاب بجواب ثالث » وهو أن ( يقال )27 : ما نزل في وقته كان 
خيرا لهم وإن كان غيره خيراً لهم في وقت آخر » وحينئذ فيكون فضل بعضه 
على بعض ( على )0 وجهين : لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد . وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت وهذه 
أفضل في وقت آخر ء كما قد يقال ( في )7( آية التخيير للمقيم بين الصوم 
والفطر مع الفدية مع آية إيجاب الصوم عزما »؛ وهذا كما أن الأفعال المأمور ظ 
بها كل منها في وقته أفضل » فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل 
وبعد النسخ الصلاة إلى الكعبة أفضل » وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج 
بهذه ( الآية ) 17 على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو مذهب الشافعي 
وهو أشهر الروايتين عن ( الإمام ) 27 أحمد بل هي المنصوصة عنه صريحا أن 
لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده وعليها عامة أصحابه » وذلك لآن الله 
قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير » ووعد بأن ما أنساه المؤمنين 
فهو كذلك وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك » وهذا كله يدل 
على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو أخر مثله أو خير منه ولو نسخ 
بالسنة » فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله . وإن قبل 
بل يأتي بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل مدة خالية عن 
ولك ركو خالان هرو لك فإن مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله 
أو خير منه . وأيضا فقوله # نأت © لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو 


: ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 
. في( ب)من.‎ )5( 
. ) غير موجودة في ( ب‎ )9( 


خرى 


يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة » فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير 
منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل » فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل 
لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ . فلما كان ذاك قد 
(حصل )2217 له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام فلأن يكون البدل لما نسخ 
من حين نسخ بعد أولى وأحرى » ولأنه قد علم أن القرآن نزل شيئا بعد شيء 
فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل ولم يتميز البدل 
من غيره ولم يكن لقوله لإ نأت بخير منها أو مثلها 4 فائدة كالفائدة المعلومة 
لولم ينسخ شيء » غاية ما يقال أنه لولم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد 
ذلك كشيء » وإذا نسخ شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين . وهذا( مما 
يعتقدونه ) 2 » فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الحوادث والممسائل 
والحاجة » فما كانوا ( يظنونه ) 9©_إذا نسخت آية _(أن)(4؟ لا ينزل بعدها 
شيء ٠‏ فإنها لولم تنسخ لم يظنوا ذلك » فكيف (يظئون) ”* إذا نسخت ؟ 
الثاني أنه إذا كان قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده 
أنه لا ينقصهم شيء ما أنزله » بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منه » ولو بقوا 
مدة بلا بدل لنقصوا . وأيضًا فإن هذا وعد معلق بشرط » والوعد المعلق 
بشرط يلزم عقبه » فإنه من جنس المعاوضة وذلك مما يلزم ( فيه )217 أداء 
العوض على الفور إذا قبض المعوض » كما إذا قال ما ألقيت من متاعك في 
البحر فعلى بدله » وليس هذا وعدا مطلقا كقؤله ط لتدخلن المسجد 
الحرام 24 ولهذا يفرق بين قوله : والله لأعطينك مائة » وبين قوله والله لا 


. في ( ب)جعل‎ )١( 

(0) في ( ب ) أولا مما لم يكونوا يعتقدونه . 
(7) في ( ب ) يظنون . 

(5) في ( ب ) أنه . 

(5) في ( ب ) يظنوه . 

(5) في ( ب ) منه . 

(0).سورة الفتح الآية (/71 ) 1 


يفيف 


آخذ منك شيئا إلا أعطيتك بدله » فإن هذا واجب على الفور . ومما يدل 
على المسألة أن الصحابة والتابعين ( الذين ) 2١(‏ أخذ عنهم علم الناسخ 
والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن » لا يذكرون نسخه بلا قرآن ( بل 
بسنة )227 » وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا . 
وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص : هل تعرف الناسخ من المنسوخ في 
القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير لوجب أن يذكر ذلك أيضًا . وأيضًا الذين 
جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إِنما عمدتهم أنه ليس في 
العقل ما يحيل ذلك » وعدم المانع الذي علم بالعقل لا يقتضي الجواز 
الشرعي » فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به 2 وقد يعلم من 
حكمة الشارع التي علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل . ولهذا كان الذين 
جوزوا ذلك عقلا مختلفين فى وقوعه شرعا » وإذا كان كذلك فهذا الخبر 
الذي في الآية دليل على ( امتناعها )27 شرعا . وأيضا فإن الناسخ مهيمن 
لاو االو فاك ايه رم الل وا زا يكور ملو أو غير مه كنا 
أخبر بذلك القرآن » ولهذالما كان القرآن مهيمئًا على ما بين يديه من الكتاب 
بتصديق ما فيه من حق » وإقرار ما أقره » ونسخ ما نسخه كان أفضل منه . 
فلو كانت السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه (. . . ) 29 . 
وأيضا فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن» والوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث كما اتفق على ذلك السلف » قال 
تعالى ( النساء ١5 - ١7‏ ) : # تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يععحص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » . 


. في( ب )الذي ., وهو خطأ‎ )١( 

() في (أ) لا بسنة . ولعل هناك سقطًا ويكون الصواب ( لا بسنة ولا بغيرها ) . 

(7) في ( ب ) امتناعه .0 

(5) في ( ب ) وأيضا فإن النسخ رفع وليس تخصيصا في الأزمان والتي لا يرفعه إلا مثله أو ما هو 
أفضل منه . 


#4" ؟" 


والفرائض المقدرة من حدوده » ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض » فمن 
أعطى صاحب (١‏ الفرائض 2١()‏ أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله » بأن 
نقص هذا حقه وزاد هذا على حقه » فدل القرآن على تحريم ذلك وهو 
الناسخ . 


. في ( ب ) الفرض‎ )١1( 
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قحل 
مذاهب الناس في حكمة الأمر والنهي 

والناس في هذا المقام )١(‏ وهو ( مقام ) (3© حكمة الأمر والنهي على 
ثلاثة أصناف : فالمعتزلة القدرية يقولون :إنتا أفربه ونهى عنة كان سنا 
وقبِيحًا قبل الأمر والنهي » والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها 
لا يكسبه حسئًا ولا قبحا » ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهي لحكمة تنشأ من 
الأمر نفسه . ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة » كما 
في قصة الذبيح » ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى 
خمس» ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من أهل السنة 
لمثبتين للقدر لظنهم أنه لا بد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي عنه : فلا 
يجوز أن ينهي عن نفس ما أمر به . وهذا قياس من يقول إن النسخ تخصيص 
في الأمان » فإن التتخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم 
تناقضوا » والجهمية الجبرية يقولون : ليس للأمر حكمة تنشأ » لا من نفس 
الأمر» ولامن نفس المأمور به » ولا يخلق الله شيئًا لحكمة 9 » ولكن نفس 
المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص » 
وليست الحسنات سبيًا للثواب ولا السيئات سببا للعقاب » ولا لواحد منهما 
صفة صار بها حسنة وسيئة » بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها , 
ولا معنى للسيئة إلا مجرد تعلق النهي بها » فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى 
الكفر والفسوق والعصيان » ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد 
والصدق والعدل » وهو لو فعل لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق 


. في ( ب) الذي‎ )١( 
(؟) سقطت من( ب).‎ 


ضى 


والعدل» ونهى عن الشرك والكذب والظلم . هكذا يقول بعضهم.ء 
وبعضهم يقول : يجوز الأمر بكل ما لا ينافي معرفة الأمر . بخلاف (ما)(1) 
ينافي معرفته . وليس في الوجود عندهم سبب » ولكن إذا اقترن أحد 
الشيئين بالآخر خَلقَا أوشرعا صار علامة عليه . فالأعمال مجرد 
علامات!') محضة لا أسباب مقتضية . وقالوا : أمر من لم يؤمن بالإيمان 
معناه إني أريد أن أعذبكم » وعدم إيمانكم علامة على العذاب . وكذلك 
أمره بالإيمان من علم أنه يؤمن معناه إني أريد أن أثيبك » والإيمان علامة . 
ش وهؤلاء منهم من ينفي القياس في الشرع والتعليل للأحكام » ومن أثبت 
القياس منهم لم يجعل العلل إلا مجرد علامات . ثم إنه مع هذا قد علم أن 
الحكم في الأصل ثابت بالنص والإجماع . وذلك دليل عليه » فأي حاجة 
إلى العلة » وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على الحكم في الأصل » 
وإنما تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الحكم » وحيئئذ فلا فائدة في العلامة . 
وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل » وهؤلاء منهم من ينكر 
العلل المناسبة ويقول : المناسبة ليست طريقًا لمعرفة العلل » وهم أكثر 
أصحاب هذا القول . ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول إنه قد اعتبر في 
الشرع اعتبار المناسب » فيستدل بمجرد الاقتران » لا لأن الشارع حكم بما 
حكم به لتحصيل المصلحة المطلوبة بالحكم » ولا لدفع مفسدة أصلا ء فإن 
عندهم أنه ليس في خلقه ولا أمره لام كي . فجهم ‏ رأس الجبرية ‏ وأتباعه 
في طرف . والقدرية في الطرف الآخر . 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام كالفقهاء 
الملشهورين وغيرهم ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين 
في أصول الدين وأصول الفقه فيقرون بالقدر . ويقرون بالشرع » ويقرون 
بالحكمة لله في خلقه وأمره- لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها 


)١(‏ سقطت من(ب). 
(1) في ( ب ) (محضة وكذلك الأكل والشرب والشبع والري علامات ) . 
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ويقرون بما جعله من الأسباب » وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها 

رحمة ( بعباده 2١7)‏ » مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه : أفعال العباد» 

وغير أفعال العباد . وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأن كل ما وقع من 

خلقه وأمره فعدل وحكمه » سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه 1 
والحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن تكون في نفس الفعل - وإن لم يؤمر به كما في الصدق 
والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به » والله 
يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد . 

والنوع الثاني : أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من 
الأمرء وقبح اكتسبه من النهي » كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت 
فصارت خبيثة » والصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلما نهى عنها 
صارت قبيحة . فإن ما أمر به يحبه ويرضاه » وما نهى عنه يبغضه ويسخطه . 
وهو إذا أحب عبدًا ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من 
أبغضه وعاداه . وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه ‏ كالكعبة وشهر 
رمضان- يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه » بحيث يحصل في ذلك 
الزمان والمكان من رحمته وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في غيره . فإن قيل : 
الخمر قبل التحريم وبعده سواء » فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا 
مرجح ٠‏ قيل : ليس كذلك » بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة 
تقتضي تحريمها . وليس معنى كون الشيء ء حسنًا وسيمًا مثل كونه أسود 
وأبيض » بل هو من جنس كونه نافعًا وضارً » وملائمًا ومنافراً » وصديقًا 
وعدوً» ونحو من هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير 
الأحوال : فقد يكون الشىء نافعًا فى وقت » ضارا في وقت ٠»‏ والشيء 
الضار قد يترك تحريه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح » كما لو حرمت الخمر 


(1) في ( ب )لعباده . 


حيق 


في أول الإسلام » فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة » ولم يكن 
حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم » ولا كان إيمانهم 
ذكر الله وعن الصلاة » فلهذا وقع التدريج في تحريمها . فأنزل الله أولا فيها 
(البقرة )5١49‏ : # يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 ثم أنزل فيها - لا شربها طائفة وصلوا فغلط 
الإمام في القراءةآية النهي عن الصلاة سكارى : ( النساء 57 ) . ثم أنزل 
الله آية التحريم : ( المائدة 4١‏ ) . 
والنوع الشالث : أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر » وليس في 
الفعل البتة مصلحة , لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي . فإذا 
اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ » كما 
جرى للخليل في قصة الذبح : فإنه لم يكن الذبح مصلحة » ولا كان هو 
مطلوب الرب في نفس الأمر » بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة 
ربه ومحبته على محبة الولد » ولا يبقى فى قلبه التفات إلى غير الله » فإنه 
كان يحب الولد محبة شديدة » وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل 
الله فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه 
(الصافات 1١5-1٠١”‏ ): 8 فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه أن يا 
إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجري المحسنين . إن هذا لهو البلاء 
المبين © ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري : حديث أبرص وأقرع 
وأعمى "١7‏ . كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل . وهذا الوجه والذي قبله 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي عَللّه يقول : « إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع 
وأعمى ٠‏ أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا . فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ 
حسنا وجلدا حسنا . فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل ‏ أو قال البقر- هو شك في ذلك 
إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر- فأعطى ناقة عشراء . فقال : يبارك لك 
فيها. وأتي الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب هذا عني» قد - 
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مما خفي على المعتزلة فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمر » ولا من 
المأمور لتعلق الأمر به » بل لم يعرفوا إلا الأول . والذين أنكروا الحكمة 
عندهم الجميع سواء , لايشرون حكمة + ولا تخصيصن فغل آم ولا 
غير ذلك » كما قد عرف من أصلهم . 


ثم إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير القرآن والحديث 


والفقه 210 » فيبنون على تلك الأصول التي لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا 


قذرني الناس . قال : فمسحه فذهب » وأعطي شعراً حسنا . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : 
البقر . قال : فأعطاه بقرة حاملاً » وقال : يبارك لك فيها . وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب 
إليك ؟ قال : يرد الله إلى بصري فأبصر به الناس . قال : فمسحه فرد الله إليه بصره . قال: فأي 
الملل أحب إليك ؟ قال : الغنم . فأعطاه شاة والدا » فأنتج هذان وولدا هذا ء فكان لهذا واد من 
الإبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم » ثم إن أتى الأبرص في صورته وهيئته فقأل : 
رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال ‏ بعير أتبلغ به في سفري . فقال له : إن الحقوق كثيرة . فقال 
له : كأني أعرفك ٠‏ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال: لقد ورئت لكابر 
عن كابر . فقال : إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع في صورته وهيئته » 
فقال له مثل ما قال لهذا » فرد عليه هذا » فقال : إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى 
الأعمى في صورته فقال : رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الحبال في سفره» فلا بلاغ 
اليوم إلا بالله ثم يك ٠‏ أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . وقال له : قد 
كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني » فخذ ما شئت» فو الله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله . فقال : أمسك مالك » فإما ابتليتم » فقد رضي الله عنك » وسخط على صاحبيك» . 
أخرجه البخاري (50/ 01/8 : 8 /ح 7575) في أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأقرع 
وأعمى » وبرقم (7791), وأخرجه مسلم(: / 7775 : //1711/ ح 1954 )في الزهد , 
وابن حبان١/‏ 7717:7577 / ح 715 ) جميعهم من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن 
أبي هريرة مرفوعا . وهذا الحديث يبين أن النعمة تدوم بالشكر » كما قال تعالى : « لعن شكرتم 
لأزيدنكم * سورة إبراهيم الآية (7) » وأن من لم يشكر نعمة الله أوشك أن يفقدها . لأنه تعالى 
هو واهب النعم » وهو المعطي المانع . ولقد أحسن من قال : 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم 


. في ( ب ) وأصول الفقه‎ )١( 
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من عرف مأخذهم . فقول القائل : إن « قل هو الله أحد * وفاتحة الكتاب 
(قد تكون كل واحدة منهما في نفسها 2١7)‏ ماثلة لسائر السور » وآية الكرسي 
مائلة لسائر الآيات » وإنما خصت بكثرة ثواب قارئها » أو لم تتعين الفاتحة 
في الصلاة ونحو ذلك إلاالمحض المشيئة » من غير أن يكون فيها صفة تقنضي 
التتخصيض » هو مبني على أصول جهم في الخلق والأمر ء وإن كان وافقه 
عليه أبو الحسن وغيره . وكتب السنة المعروفة التي فيها آثار السلف يذكر فيها 
هذا وهنا »:ويستعل هذا القول قول الحبرية التبعين نهم ف أقوال القدررة 
الجبرية المبتدعة » والسلف كانوا يتكرون قول الجبرية الجهمية » كما ينكرون 
قول المعتزلة القدرية » وهذا معروف عن سفيان الثوري والأوزاعي 
والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم » وقد ذكر ذلك 
غير واحد من أتباع الأئمة من ال حنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل 
السنة في كتبهم كما قد يسط في مواضعه » وذكرت أقوال السلف والآئمة 
فى ذلك . وإنا نبهنا هنا على الأصل لأن كثيراً من الناس لا يعرف ذلك » 
ولايظن قول ( أهل )7( السنة فى القدر إلا القول الذي هو عند أهل السنة 
قول جهم وأتباعه المجبرة أو ما يشبه ذلك . كما أن منهم من يظن أن قول 
أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد هو أيضا القول 
المعروف عند أهل السنة بقول جهم . وهذا يعرفه من يعرف أقوال الصحابة 
والتابعين وأئضة الإسلام المشهورين في هذه الأصول . وذلك موجود في 
الكتب المصنفة التي فيها ( أقوال ) © جمهور الأئمة التي يذكر (فيها ) 9) 
أقوالهم في الفقه كثيراً » والعلماء الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة على 
مذهب السلف فى ذلك » وكثير من الكتب المصنفة التى يذكر فيها أقوال 
السلف على وجه الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة 


وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها : 
)١(‏ في ( ب ) قد يكونا في نفسهما . (0) سقطت من (ب). 
(؟) في ( ب ) أقوالهم . (:) سقطت من (ب) . 
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الخاثمة 

وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التي هي من 
أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين ( عنها ) (2 . 
بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها بأقوال السلف وبما دل عليه 
. الكتاب والسنة » والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان عليه السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والعقل الصريح . ( و )7 قد بسط هذا في مواضع كثيرة . والله أعلم : 

هذا آخر الجواب المتضمن تفضيل بعض القرآن على بعض » وبعض 
الصفات على بعض . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله ('» على سيدنا محمد 47 وآله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ سقطت من(أ). 

ستظ ين 1خ 

(") في ( ب ) وصلواته وسلامه . 
() في ( ب ) خاتم النبيين . 


ريق 


الفهارس 


فقهرس الأحاديث 


الواردة في الكتاب مرتبًا على الحروف الأبجدية 
طرف الحديث ' الصفحة 
١‏ - (آيةالكرسي سيدة أي القرآن ... ) سي 0ه 
3 [اتقوا قراسة الؤمن : +) تي ها 
0 - (احتج آدم وموسى ... ) سصي ص ع بس سيوس ست سا 
ة - (احشدوافإني سأقرأعليكم ... ) الا ا 
5ه (اخترت يمين ربى ... ) ا ا ازا 
ادا شك (إذاولرلت تمدن 60 د د7ب1 00101131212121 ااا 
ا - (أرضعيه...) وري يم ل يي أ 
4 - (اشفعواتؤجروا...) ممع ب سما ممه ب 11 
48 - ( أعوذ بكلمات الله التامة . . . ) ز ‏ ز [ 000000001 
٠‏ - ( أفضل الذكر لا إله إلا الله . . . ) 10 
١‏ - (أفضل الكلام بعد القرآن . . . ) يي ا 
7١‏ - (أفضل ماقلت أنا والنبيون . . . ) 000 0 0 0 00000000 
٠‏ - ( أقرأ عليكم ثلث القرآن . . . ) واوا لس ا 1 1 
4 - (اللهم أسلمت نفسي إليك . . . ) سس د اس أ 
6 - (اللهم إني أعوذ برضاك . . . ) 001 000000 
هل( آل ترآياك, 1 ) ام ب متتس سر محم 01 
3١‏ - ( ألم يقل الله استجيبوا ... ) لمع ا 17 
- (أمتهوكون يا ابن الخطاب ... ) 01 00001 
4 - (أنا سيد ولدآدم ... ) 0 0 
٠‏ - ( أن تجعل لله ندا . .. ) اا 0 
21( أنزل علي اياك ) ا 00 


لحن 


طرف الحديث الصفهة 
5 - (إن ثلاثة في بني إسرائيل . . . ) 8 0 0 00000000 
7 ( إن الشيطان يجري . . . ) م ال سا 00 
84 - (إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة . . . ) مس111 
6 - (إن الله جرأ القرآن . . . ) مي ل سي 71 
255( إن الله كني فى كتائت :2 ) ين يي يس نس 
38ج إن الله برقن غو العف ) 0 
- (إ المؤمنين إذا عبروا الجسر . . . ) 0 0 0 0 0 000000 
8 - (إنه كان في الأم . . . ) المي اتيب يي 11 
٠‏ (إنه لم ينزل في التوراة . . . ) 8[ 000000 
”١‏ - (إنها تعدل ثلث القرآن . . . ) انون سمتوجحو سوس ا 0 
'” - (إنها نسخت البارحة .. . ) عي يي ١‏ 
7 - ( أن رسول الله عله قرأ ذ 0 سم ب لكا 
58 - ( أن رسول الله عله قرأ ذ 0 00000000000 
0 ( أنه لله كان يقرأ فى ركعتى الفجر . لمحتي سي 1 
و ارما ددا داق يواه 0م سس 6 
37 - ( ألا أخبرك بأفضل القرآن . . . ) 0 00 
8 - (ألا أعلمك سورة هي أم القرآن . يي 
4 - ( ألا رجل يحملني إلى قومه . مس و 
١‏ - (أيعجز أحدكم أنيقرأ...) ا 
١‏ - (الإيمان بضع وستون . . . ) 111 1[ 0 
41 - ( بئسما لأحدهم أن يقول . .. ) 00ر0 
رف - ( بينما موسى في ملا . . . ) ئ م 157 
4 - (الحج عرفة...) 0 0001 
5 - (رأس الأمر الإسلام ... ) 0 


طرف الحديث 


5 - (رمقت النبي تله شهرا . . . ) 0 
/53 - ( سبعة يظلهم الله . .. ) ل 
ا( سلوة لاي شي ني مسمس 


١ - 49‏ الطاعم الشاكر ممنزلة الصائم الصابر 


٠‏ (عجبا لأمرالمؤمن ... ) مدت 


. . (فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن‎ - ١ 


وى 2 ( قل : أعوذ بعزة الله . .. ) عت 
+60 (قلب القرا نيس ...0 ا ل 


04 - لله ا حويساه يي 2206 
8 (مااصطفى الله لملائكته . .. ) د 
(مايالرجال...) مو وي 
١‏ (ماذا أنتم قائلون ... ) 0 
بز ماعن أمين عشرة يا كعك 
+ - ( من شهد ألا لا إله إلا الله ... ) - 
5 - (آمن قرا إذا زلرلت.:.. ) ور 
6 - (من قرأ القرآن فله بكل . . . ) 000 
7 - (من قرا القرآن كله . .. ) سد 
/1” - ( من نزل منزلاً فقال . . . ) سس 
4 (المدينة حرم من كذا . . . ) مس ل 


5 ( المقسطون عند الله على منابر . 0( 


0( ماص وه 


22355 7 ( . 


فتلا 


طرف الحديت 

٠ع‏ (والخير بيديك . .. ) ا ع 120897000000 
١‏ - (والذي نفسي بيده إنها لتعدل . . . ) ل ل ا 
١‏ - ( والذي نفسي بيده لقد دعا الله . . . ) عن اي 
- ( والذي نفسي بيده لقد سأل الله . . . ) م ال 
5 - (والله إنك لخير أرض الله . . . ) 50000 
2, 


(لا أحد أحب إليه المدح من الله . . . ) 8 9 ش55 
( ا 2 
( لا تلجوا على الغنيات . 
- (لا . ولكنه لم يكن .. 


(لايقولن أحدكم ... 


00 ( 
0 ( 


- (يا أبا المنذر ! أتدري أي آية . 20006 ؟( ا عا ما مخ وليف لا ف 
- (ياعبادي إني حرمت الظلم ... ) اللي ا 


(يافلان ما يمنعك . . . 


( زذ ز ز ز 211110 


- ( يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي . . . ) لصي ا 
- (يقول الله تعالى : قسمت الصلاة .. . ) سي وان سا ع 
- (يقول الله للجنة . . . ) 0 


9 ( يقول الله : من عادى لي ... ) 100 


(يمين الله ملأى . . . ) 
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قهرس مراجع التحقيق 
( مرتبة حسب الحروف الأبجدية ) 


إيضاح المكنون . البغدادي_ط . دار الفكر . 

اعتقاد أئمة الحديث . لأبى بكر الإسماعيلى . ت د/ الخميس-_ط .دار 
العاصمة . ْ ْ 

الإتقان في علوم القرآن . السيوطي_ط . عالم الكتب . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان _ط . دار الكتب العلمية . 

الأدب المفرد . البخاري ‏ توزيع دار الباز . 

الأسماء والصفات . البيهقي_ط . دار الكتب العلمية . 

الإيمان . ابن مندة-ت . د . على فقيهى ‏ ط . الجامعة الإسلامية . 
الدائة والتهارة :اذى كرت طذ ب مكقية الرواقيراللدايفة ؛ 

تذكرة الحفاظ . الذهبي _ط . دار الفكر العربي . 

التاريخ الكبير . البخاري_ط . مؤسسة الكتب الثقافية . 

التوحيد . ابن خخزيمة . ت د/ الشهوان_-ط . مكتبة الرشد . 

جامع الأصول . ابن الأثير . ت . الأرناؤوط_ط . دار الفكر . 

جامع البيان . ابن جرير الطبري_ط . دار الكتب العلمية . 

حلية الأولياء . أبي نعيم الأصبهاني_ط . دار الكتب العلمية . 

الحجة في بيان المحجة . الأصبهاني ‏ ط دار الراية . 

الذر المقوو اقيرط بط 5-00 

الرحيق المختوم . المباركفوري . ط مكتبة دار السلام . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ١(‏ : 0 ) الألباني_ط . المكتب الإسلامي» 
الدار السلفية » مكتبة المعارف . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة ١(‏ : 4 ) الألباني_ط . المكتب الإسلامي . 
سير أعلام النبلاء . الذهبي_ط . مؤسسة الرسالة . 
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14 
0 
3١ 
دنا‎ 


رذن 


3 


هه 


نا 
ذا 


ان 


السنن الكبرى للنسائي_ط دار الكتب العلمية . 

السنن الصغرى للنسائي-ظط . دار إحياء التراث . 

السنن الكبرى للبيهقي_ط . دار الفكر . 

السنن لأبي داود 2ت عزت دماس . 

السنن للدارمي ‏ توزيع دار الباز للنشر . 

السنن للترمذي . ت أحمد شاكر_ط . دار إحياء التراث العربي . 

السنن للدارقطني_ط . عالم الكتب . 

السنن لابن ماجة_ط . دار الريان . 

السنة لابن أبي عاصم . ت الألباني_ط . المكتب الإسلامي . 

السنة لعبد الله بن أحمد_ط . دار الكتب العلمية . 

شذرات الذهب . ابن العماد_ط . دار المسيرة . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة . اللالكائي.ت د. أحمد حمدان. دار 
طيبة . 

شرح السنة . البغوي . ت . الأرناؤوط_ط . المكتب الإسلامي . 

شرح معاني الآثار . الطحاوي_ط . دار الكتب العلمية . 

شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز . ت . الأرناؤوط_ط . مكتبة 
البيان . 

شرح الفقه الأكبر . ملا علي القاري . 

شعب الإفان + البيهقئ:. ت :محمد السعيد زغلول -ط . دار الكتب 
0 د 

الشريعة . الآجري_ط . دار الكتب العلمية . 


4 - صحيح ابن خزيمة . ت الأعظمي_ط . المكتب الإسلامي . 


1 
١ 
١ 


صحيح الجامع الصغير . الألباني_ط . الكتب الإسلامي . 
صحيح سنن ابن ماجة . الألبانيط . مكتب التربية العربي . 


أه؟» 


5 - صحيح سان الترمذي . الألباني_ط . مكتب التربية العربي . 

5 - صحيح سنن النسائي . الألباني_ط . مكتب التربية العربي . 

5 - صحيح مسلم بشرح النووي ط . مؤسسة قرطبة . 

7 - صحيح مسلم . ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي_ط . الرئاسة العامة . 

5 - عقيدة السلف أصحاب الحديث . الصابونى . ت بدر البدر_ط . الدار 
اسلف ْ 

8 - عمل اليوم والليلة . ابن السني_ط . دار ابن زيدون . 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ابن حجر_ط . دار الريان . 

6 - كشف الظنون . حاجى خليفة_ط . دار الفكر . 

. كنز العمال . المتقي الهندي_ط . مؤسسة الرمنالة‎ - 5١ 

. الكامل . ابن عدي _ط . دار الفكر‎ - 6١ 

ود 5 مجمع الزوائد . الهيثمي ط . دار الريان . 

4 - معجم المؤلفين . عمر كحالة_ط . دار إحياء التراث العربي . 

65 - منحة المعبود بتبرتيب أحاديث الطيالسي . الساعاتي_ط . المكتب 
الإسلامى . 

الى 28 المتشدرك ؛ الحاكم » الذهبي -ط . دار الكتاب العربي . 

67 - المسئد . أحمد بن حنبل ط . المكتب الإسلامي . 

- المسند . لأبي عوانة_ط . دار المعرفة . 

48 - المسند . لأبي يعلى . ت . إرشاد الحق الأثري_ط . مؤسسة علوم . 
القرآن. 

. المسند . الحميدي . ت . الأعظمى_ط . المكتبة السلفية‎ 6١ 

1ه الشف عبد الرراق بعد سمي الرسيين الاعتلمى راط :: لكف 
الإسلامي . 

- المصنف . ابن أبي شيبة ط . دار التاج . 

1 - المعجم الكبير . الطبراني . ت . حمدي عبد المجيد السلفي ط . مكتبة 
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- 1 


ا 

المعجم الوسيط _ط . دار إحياء التراث العربي . 

المتتخب من مسند عبد بن حميد . السامرائي والصعيدي_ط . مكتبة 
الس ْ 

المتتقى لابن الجارود_ط . دار القلم . 

الموطأ . مالك بن أنس . بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي-ط . دار الكتاب 
المصري . 

نوادر الأصول . الحكيم الترمذي ط . دار صادر . 


مه؟ 


ل وس مها 


© 


فهرس المو ضوعات 


ا موضوع 


الصفحة 
مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب للمطبوع مام ع اه اطي :6 
مقدمة التحقيق يي سي 0 
منهج التحقيق 00000000012728 ا 0 
وصف المخطوطة مصم كك كحي ممص امس لشي لذ 
ترجمة المصنف شيخ الإسلام مدصي ع ساسم بدا 
سبب تأليف الكتاب وما ورد في فضل سورة الإخلاص 1 
تفضيل بعض القرآن على بعض حم ب اس 1 
بيان فضل الفاتحة على غيرها ون 
معنى أحسن القصص 7906 
مسألة اللفظ بالقرآن اي 1 
مذهب السلف تفضيل القرآن على غيره من كتب الله سيب :0ه 
مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق مصحسيمه 17 
معنى تفضيل بعض القرآن على بعض اا 
تفاضل الإيجاب والتحريم ......: ل 22002 ري 
ثبوت التفاضل في الخبر والأمر الى 
إثبات السلف للإرادتين الشرعية والقدرية عي 1 
مذهب المانعين من التفاضل في كلام الله 0000000 اير 
المتواتر عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ممصم دي 3 
السلف أثبتوا التفاضل فى القرآن والصفات الإلهية مي 3 
منع التفاضل إنكار لموجب النصوص الشرعية سدس 
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١‏ - الفرق بين مثبت الصفات ونافيها مرجم حماسي سي لا 


- خطأ طائفة من أتباع السلف في شأن كلام الله ا 0 
7 - حقيقة التفاضل في كلام الله وصفاته ين امي بحي لزنا 
4 - الشر لم يرد في أسماء الله بل في مخلوقاته مس اموس و اا 
65 - خطأ بعض الناس فى القدر 00000 
لك أقشام الناسن ف يات أفعال الريب تان ز ز 000000 
- الاختلاف في إثبات المحبة والرضا لله تعالى مركي سس لبا 
9 المقصود بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 000و 
49 - توجيه الغزالي للحديث الوارد في فضل سورة الإخللاص يدل 
54 جاتو القاضى غناي والازرق المقديث 1 اا 
بت من حكمة الشارع عدم التفريق بين المتماثلين إلا لحكمة مدني ةله ١‏ 
”١‏ - تفاضل القرآن باعتبار معانيه يي يب 0 
”3 - فضل العبادة يختلف باختلاف حال العايد م با 
5” - قواعد مهمة في الصفات 5 
5” - القاعدة الأولى : التفاضل لا يعقل فى الواحد بل فى شيئين 

أو أكثر 31100 م مستييت كن 


5” - القاعدلة الثانية : التفاضل بصفات الكمال والسق بالعدم 


المحض والنفى الصرف 1 1 1[ 000 
” - القاعدة الثالثة : الصفات السلبية تكون كمالاً إذا تضمنت 


أمور وجودية الس سس يي نعف الابذا 
8 - مذهب الكلابية في كلام الله وبيان فساده 000 
4 - النفاة يصفون الله بما لم يقم به وينفون حقيقة صفاته مسصييا ذا 
ل - مذهب النصارى ومن وافقهم في الروح :18 
١‏ - إضافة الأعيان المخلوقة إلى الله تدل على كونها مخلوقة ععييي الا 


3-17 التماثل والتفاضل لايعقل فى الواح دومذهب 
التنفيخ الطباعي دار أولي النهى_ بيروت ت : مدءه ام“ -دف: مهاهه"/ ١١‏ 


”06 


5 
1( 
2 
65 
لو 
:5 
:5 
66 
لمك 


ردك 


الأشعري في ذلك امحاب مه ساي و م لجوج ع سات قا 
- إفحام الإمام أحمد للجهمية تصواي عوج مص مووي 3 
- هل الصفات زائدة على الذات ؟ ل م يت م ١‏ 
- حجة المانعين من التفاضل في كلام الله 0000 
- خطأ طوائف ممن أقرأن القرآن كلام الله 0 
- تفاضل ثواب الأقوال والأعمال يقتضي تفاضلها في نفسها 1 
الحكمة الإلهية فى الأمر والنهى 8[ ز[ز[ز[ز [ [ ز [ 0 000000 0 
فى قوله تعالى 8 ها ننسخ من آية أو ندسها ... > 0 
2 5-0 الناس في حكمة الأمر والنهي . بح سس يوي 
الخاتمة ل 7 
الفهارس ا ل ري ل م ل 1 
أ - فهرس الأحاديث 9 00000 00 

ب- فهرس المراجع 000000000000001 

ج ‏ فهرس الموضوعات سيبس اس 70 


كه” 


